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إهداء
تعــودت أن أهــدي كل أعمالــي إلــى أمــي الحبيبــة, ولكننــي أقــول 

هنــا:
أمي الحبيبة تقبلي تحياتي وأستأذنك

أن أهــدي كتابــي هــذا إلــى دولــة الإمــارات الحبيبــة, وإلــى «دانــة 
الدنيــا» حبيبــة قلبــي دبــي,

وإلي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بكل من فيها.
شــكر خــاص للأســتاذ حســام حســن صاحــب فكــرة الكتــاب مديــر 

أطلــس للنشــر والإنتــاج الإعلامــي
نادر السعيد 
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تقديم
ــاة المُســعف, ينتظــر لحظــة الانطــلاق لأن الإنســان عندمــا ينجــد مصابــا أو ينقــذ مريضــا فإنــه  يــؤدي واجبــا محطــات j ذاكــرة الإنســان, لهــا بقايــا مــن مشــاعر الألــم أو الفــرح, يكــون لإنقــاذ نفــس, أو إســعاف مريــض, لأن الحــالات الإنســانية هــي ثمنــه, وقــد يكــون غاليــا j حــال التأخــر أو الإبطــاء, وتحديــدا عندمــا أن ينجــز المطلــوب منــه وظيفيــا, أو فنيــا أو مهنيــا, لأن الوقــت لــه تتوالــى الحــوادث j ذاكــرة الإنســان, الــذي يريــد j ســاعته  ــذا هــي حي ــلا, هك ــا أنــه j حاجــة إلــى إنســانيا نبي ــه أمــل j إنقــاذه.لينقــذ شــخصا  لا يعرفــه أبــدا, بــل يعــرف يقين مســاعدة وعــون منــه, لــذا يذهــب إليــه وكل
لإنقــاذ نحــن اليــوم أمــام مجموعــة قِصــص لمســعف أراد نقــش مشــاعره  تدخلــه  عــن  تعبــر  إنســانية  ومواقــف  متنوعــة,  حــالات   j يــوم مــا ليعرفــوا مشــاعر الآخــر,  القــاص المســعف «نــادر الســعيد» بقلــمٍ جميــل حتــى يصــل إلــى المجتمــع الكثيريــن مــن البشــر, قصــص تَــروي حكايــات ومعانــاة بشــر, صاغهــا j فتحيــة لهــم جميعــا. ونقصــد بــه مســعفنا «نــادر» والآخريــن مــن زملائــه من المهنة نفســها... ومنــه هــؤلاء المرضــى والمصابــين
طالب غلوم طالب مدير إدارة عمليات  الإسعاف  

                         مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 

 ٢٠١٦                          
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- 8 -

o b e i k a n . c o m



- 9 -

مقدمة

كلٌّ منّــا يمــرّ j حياتــه بمراحــل صعبة, وأخــرى جميلة, وتلك التي 
يحتــاج فيهــا عونــا مــن صديــق, أو يكــون هــو عونــا لصديــقٍ يحتــاج إلــى 
مســاعدته, فالحيــاة قائمــة علــى الإنســانية التــي يتكافــل فيهــا أفــراد 
المجتمــع ويتعاونــون فيمــا بينهــم, والمســعف دائمــا يكــون هــو الصديــق 
الــذي يعمــل مــن أجــل راحــة الآخريــن والحفــاظ علــي حياتهــم, وأتذكــر 
مقولــة مــن الاقــوال الخالــدة التــي أومــن بهــا وأتمنــي أن تطبــق j كل 
أنحــاء العالــم قالهــا ســمو الشــيخ «محمــد بــن راشــد ال مكتــوم «قــال: 

(الإنســان قبــل المــكان).
والأجمــل مــن المقولــة أن تجــد فعــلا أنهــا تُطبــق, وتُطبــق كمــا 
 j يجــب أن يكــون� فهنــا تكمــن الســعادة عنــدك, وتشــعر بأنــك تعيــش
أمــان, ولا تخشــى مــا ســوف يحــدث� لأنــك تجــد مــن يخــاف عليــك, 
ويســخّر كل الإمكانيــات مــن أجــل الحفــاظ علــى حياتــك, وحيــاة مــن 

تعــول.
وتكمــن ســعادتك, كفــرد مــن أفــراد قــوة الإنقــاذ, عندمــا تجــد 
الدعــم الــلازم لإكمــال مهمتــك, وإنقــاذ شــخص واحــد, مهمــا كلّــف 
 j الأمــر, لا يُنظــر إلــى جنســه ولا إلــى جنســيته, ولا إلــى درجتــه
المجتمــع الــذي تعيــش فيــه� لأنــه j الحفــاظ علــى حيــاة البشــر لا فــرق 

o b e i k a n . c o m
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بــين البشــر, وهــذا مــا تطبقــه حكومــة دبــي بخاصــة, ودولــة الإمــارات 
ــم. ــه j كل أرجــاء العال ــلا يُحتــذى ب ــم مَثَ ــكل العال عامــة� لتضــرب ل

وهــذا مــا يحــدث j كل دول العالــم المتقدمــة التــي تفكــر j  كيــف 
تحافــظ علــى حيــاة البشــر وكيــف لهــا أن تنشــر الأمــن والأمان,بينهــم ولهــم.
هــذا, وقــد وضعــت بــين أيديكــم مجموعــة مــن القصــص التــي 
تُظهــر الــدور الــذي يقــوم بــه المســعف j أثنــاء يومــه, ومــا يقابلــه, هــو 
ــى  ــون أعمارهــم j الحفــاظ عل ــن يفن ــاذ والشــرطة, الذي وفــرق الإنق

ــي الإنســانية.  ــاة البشــر, والارتقــاء بأجمــل معان حي
أتمنــى أن أكــون قــد اســتطعت أن أنقــل الصــور التــي تحــدث كمــا 
يجــب, وكمــا حدثــت بالفعــل. وأســأل االله - عــز وجــل - أن ينــال مــا 

ــبَ إعجابكــم, وأتمنــى للجميــع الســلامة وكل الخيــر.  كُتِ
دمتــم بــكل خيــر, مــع الوعــد بــأن تكــون هنــاك أجــزاء أخــرى مــن 
كتابــي: «لحظــات فاصلــة»� لأحكــي لكــم بقيــة القصــص التــي عشــتها 
أثنــاء عمليــات الإنقــاذ التــي أقــوم بهــا, وأقابلهــا كل يــوم, علــى مــدار 

ــا.  أكثــر مــن عشــرين عامً
سعدت بكم, وأتمنى أن أكون قد نلتُ رضاكم.

نادر السعيد 
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المسعف والإسعاف
الدولــة  توفرهــا  التــي  الخدمــات  أهــم  مــن  الإســعاف  ســيارة 
بأرقــام  فنحتفــظ  أهميتهــا�  ونعــرف جميعًــا  للمواطنــين,  والمجتمــع 
هواتــف  الإســعاف تحســبًا لأي طــارئ قــد نحتــاج إليهــا فيــه� ســواء على 
ــا,  فنقــوم  الطريــق أو داخــل منازلنــا. كمــا أننــا نحتــرم رســالتها جميعً
بإفســاح الطريــق لهــا, كمــا يُســمح لهــا بتخطــي الإشــارات والحواجــز 
التــي تقصدهــا بســرعة,  لعــل  أو الحالــة  المهمــة  إلــى  حتــى تصــل 
ســرعة وصولهــا تلــك تزيــد مــن فــرص إنقــاذ الأرواح وعــلاج المرضــى 

والمصابــين. 
وتتميــز ســيارات الإســعاف بشــكلها وصافرتهــا الخاصــة, وهــو 
مــا  يســمح للجميــع بالتعــرف عليهــا بســهولة, فــلا يختلــط الأمــر بينهــا 
وبــين غيرهــا مــن الســيارات. كمــا أن لهــا أنواعًــا مختلفــة� فمنهــا: 
بــكل  المجهــزة  الإســعاف  وســيارات  الســريع,  الإســعاف  ســيارات 
الأدوات والأجهــزة والإمكانيــات, بــل والطاقــم الطبــي المرافــق لهــا, 
ممــا يجعلهــا أشــبه بالمستشــفى الميدانــي, بــل ونجــد كذلــك الإســعاف 
 j الطائــر والبحــري ليتــم إســعاف المصابــين علــى الطــرق البريــة ,أو
البحــر مهمــا بعــدت الأماكــن بالخدمــات الطبيــة العاجلــة وحتــى نقلهــم 

إلــى المستشــفيات المتخصصــة.
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هــذه هــي الصــورة التــي نعــرف بهــا ســيارة الإســعاف j عصرنــا 
ــى  ــن ومت ــف عــرف الإنســان أول ســيارة إســعاف¨ وأي ــن كي هــذا, ولك

بــدأ اســتخدامها¨
ــس- ــا «أمبيولان ــب عليه ــد كت ــا ســيارة الإســعاف وق ــرى جميعن ن
الكلمــة  مــن  مأخــوذة  المعنــى  ضمنيــة  كلمــة  وهــي   �«ecnalubmA

اللاتينيــة «أمبيوليــر» وتعنــي (الحركــة),  وبمعناهــا الضمنــي تشــير إلــى 
الإســعاف المتحرك.أمــا بدايــات اســتخدام ســيارات الإســعاف فقــد 
كانــت مرتبطــة بصــورة لصيقــة بالحــروب التــي عانتهــا    البشــرية علــى 
مــدار تاريخهــا الطويــل, حيــث تم رصــد عربــات الإســعاف j أميــركا 
-خــلال الحــرب الأهليــة الأمريكيــة- لنقــل المصابــين  والجرحــى, كمــا 
تم رصدهــا j الحــرب الفرنســية الروســية عــام ١٨٧٠م, كمــا قدمــت 
ســيارات الإســعاف خدمــات جليلــة الفائــدة  للمصابــين j الحــرب 
 التركيــة مــع الصــرب. رغــم هــذا فــإن الاســتخدام الأول لســيارات 
الإســعاف بــدأ منــذ عصــور قديمــة قــد تصــل للقــرن الرابــع عشــر 
الميــلادي,  وتحديــدًا j عــام ١٤٨٧م, حيــث كان الأســبان هــم أول مــن 
اســتخدموا فكــرة ســيارة الإســعاف مــن خــلال العربــات التــي تجرهــا 
 الخيول,وذلــك لإســعاف ونقــل المرضــى, وتناقلــت الشــعوب بعــد ذلــك 
ــا مــن الخدمــة الطبيــة التــي  فكــرة الإســعاف حتــى صــارت جــزءًا ثابتً

ــين j الســلم والحــرب.  ــة للمواطن ــا  المجتمــع والدول يقدمه
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ــة للإنســان منــذ عرفهــا�  وتقــدم ســيارة الإســعاف خدمــات جليل
ســواء للمرضــى أوالمصابــين, j الســلم أو الحــرب, وتحظــى  باهتمــام 
بالــغ -علــى مســتوى وزارات الصحــة والمنظمــات التــي تهتــم بهــا- 
بصــورة جعلــت أدواتهــا تتطــور بشــكل مذهــل وتُــزوَّد عرباتهــا بأحــدث 
ــاءات  ــة أوالكف ــزة الصحيَّ ــل أوالأجه ــة النق ــا� ســواء مــن جه  تكنولوجي
الطبيــة, بالصــورة التــي ترفــع مــن درجــة كفاءتهــا وتزيــد فــرص تقــديم 

ــا  للمرضــى والمصابــين. خدماته
نبــذة مختصــر.   j وتاريخــه الإســعاف  علــى  تعرفنــا  أن  بعــد 
ــا يحــدث  ــين, وم ــا يحــدث أثناءإســعاف المصاب ــى م ــرف الآن عل فلنتع
تحــدث  التــي  المخاطــر  علــى  ولنتعــرف  الإســعاف,  ســيارة  داخــل 

القيــام بذلــك. أثنــاء  للمســعف 
ســرعة  بأقصــى  تنطلــق  وهــي  الإســعاف  ســيارة  يــرى  كلنــا 
لمحاولةإنقــاذ روح مــا والحفــاظ علــى حيــاة الموطنــين مهمــا اختلــف 
جنســهم أو لونهــم أو عرقهــم. والمســعف شــخص عــادي, لكنــه اختــار 
ــل أن تكــون مرهقــة جســديَّا,  ــة الشــاقة المرهقــة نفســيَّا قب هــذه المهن
ــاس.  ــوات الن ــى حي ــه مــن أجــل الصــراع للإبقــاء عل ــه وبيت ــرك أهل وت
ــة مــن خــلال المــكان الموجــود هــو  ــاة تعطــي كل شــخص أهمي إن الحي
ــاس, وعامــل الزراعــة  فيه,فعامــل النظافــة يتعــب مــن أجــل راحــة الن
ــر مــن  ــنْ يقــوم بصنــع الجمــال الــذي نــراه j الشــارع, فــلا تُحقّ هــو مَ
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قيمــة إنســان مهمــا كان, فــكل البشــر ســواء, وربمــا يكــون شــخص 
بســيط جــدَّا, قــادرًا علــى الحفــاظ علــى حياتــك أنــت أو أبيــك أو أمّــك 

أو أخيــك.
نعــود إلــى منقــذ الأرواح (الـــمُسْعِف), فلنذهــب معًــا j رحلــة 
لنتعــرف عليــه عــن قــرب� فنعــرف ماهــي حياتــه, ومــا عملــه الــذي 

يقــوم بــه, وهــل هــو عمــل يســتحق التقديــر والاحتــرام أم لا.
أحــاول j كتابــي هــذا تســليط الضــوء علــى المســعف أو رجــل 
هــذا  البلــدان.  معظــم   j عليــه  يُطلــق  كمــا  المنقــذ  أو  الإســعاف, 
ــار  ــذي يلقــي بنفســه داخــل الن ــاء ال ــل رجــل الإطف ــه مث الشــخص مثل
حتــى ينقــذ شــخصًا مــن المــوت, وربمــا انتهــى هــو ضحيــة لذلــك.
وأحــاول هنــا أن أدخــل عربــة الإســعاف معــه� لأتعــرف علــى مــا يــدور 
j يومــه, ومــا عملــه الــذي لا يعرفــه أحــد عــن قرب.فنحــن نــرى عربــة 
الإســعاف وهــي تنطلــق j الشــارع بأقصــي ســرعة ممكنــة ولا نعــرف 
مــاذا يــدور j الداخــل, مــن أيــن أتــت, ومــن مــع المســعف j الداخــل� 
لا نعــرف إن كان طفــلا أم شــابَّا أم رجــلا عجــوزًا أم امــرأة حامــلا.
لا نعــرف إن كانــت حالــة قلــب أو كســر أو غيــر ذلــك, فهــذا المســعف 
ــظ  ــن أجــل حف ــل م ــه وذهــب ليقات ــى كف ــل روحــه عل ــه وحم ــرك بيت ت
الأرواح مــن المــوت, مــن أجــل أن يرســم البســمة علــى شــفاه أســرة 
تنتظــر عــودة الأب مــن عملــه, ولكنــه للأســف حــدث لــه حــادث علــى 
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الطريــق وتأخــر عــن موعــده ووجــد مــن ينقــذه حتــى يعــود إلــى أهلــه 
بســلام. هــذا المســعف أيضًــا عنــده أهــل j انتظــاره, وربمــا وهــو 
ذاهــب لإنقــاذ شــخص مــا يتعــرض هــو لحــادث ولا يجــد مــن ينقــذه.
فحيــاة الكثيريــن منــا تتوقــف علــى لحظــات يلعــب هــذا المســعف دوره 
كامــلا فيهــا, وهنــا يكــون التميــز, فــإن طبيــب المستشــفى يعمــل وســط 
ــده, ولكــن  ــاج إليهــا تكــون تحــت ي ــي يحت ــة الت ــه, وكل الأدوي كل معدات
هنــاك فارقــا كبيــرا عندمــا تكــون j صــراع لإنقــاذ شــخص مــن بــين 
ــة لإنقــاذ  ــن المــوت بأجهــزة بســيطة j الشــارع,دون معــدات كافي براث
ــة للحفــاظ  ــكل احترافي ــت مــع المصــاب ب هــذا الشــخص, وتتعامــل أن
علــى روحــه. مــا هــذه القــوة الجبــارة التــي تتمتــع بهــا أيهــا المســعف! 
توقــف نزيــف شــخص كاد فقــدان الــدم يقتلــه, وتعطــي لــه مــا يعوضــه 
عــن الــدم المفقــود, وإذا كان مصابًــا j عمــوده الفقــري تفعل المســتحيل 
للحفــاظ علــى ظهــره حتــى لا يحــدث شــلل لجســمه, فيعيــش مــا تبقــى 
ــق j التنفــس  ــذي تعــرض لضي ــل ال مــن عمــره مشــلولا. وهــذا الطف
ــا دخــل إلــى مجــرى  ــة مــن أمــه ابتلــع شــيئا غريبً حيــث إنــه علــى غفل
 j التنفــس, وأنــت تحــاول بــكل الطــرق الحفــاظ علــى حياتــه, وتنجــح
ذلــك بفضــل االله.إنــك عظيــم أيهــا المســعف, ولكــن, أيــن أنــت وســط 
ــة الإســعاف هــي  ــدأن مهم ــع يعتق ــت¨ مجتم ــرف مــن أن مجتمــع لا يع
حمــل النــاس داخــل ســيارة الإســعاف وإيصالهــم إلــى المستشــفى,وكأنه 
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 j لا فــارق بــين المســعف وســيارة الأجــرة!إن الإســعاف ودوره لا يقــل
الأهميــة عــن رئيــس الجمهوريــة وســط موكبــه� لأن الإســعاف هــو مــن 
ينقــذ رئيــس الجمهوريــة نفســه, حتــى طبيــب المستشــفى معــرّض j أي 
وقــت للإصابــة بحــادث أو وعكــة صحيــة, ويتصــل برقم الإســعاف حتى 
ينقــذه المســعف, هــذه المهنــه الشــاقة التــي لا يعرفهــا أغلــب النــاس هــي 
الحفــاظ علــى الأرواح, ووجــود الإســعاف j داخــل منطقــه مــا يعبــر 

ــا للمــكان. عــن الأمــان ويعطــي روحً
لــم أكــن يومًــا مــن الأيــام أرى نفســي فــى هــذا العمــل, ولــم أتمنــه 
ولــم أحلــم بــه, ولكــن أبــي هــو مــن صنــع حياتــي, وقــرر أن أدخــل 
معهــد التمريــض, وكان رأيــه أن هــذه المهنــة ســأعمل بهــا مباشــرة ولــن 
أجلــس يومًــا واحــدًا فــى البيــت, فقلــت لــه إننــي لا أريــد أن أعمــل 
ممرضًا,فقــال لي:»جــرب هــذا المــكان قبــل أن تحكــم عليــه». ودخلــت. 
وكنــت لا أرى نفســي j هــذا المــكان, ولكننــي بعــد فتــرة اندمجــت فــى 
الدارســة, ووجــدت أنــه عمــل عظيــم, وهــو مســاعدة النــاس وتخفيــف 
ــا فــرح  الآلام, فقــررت أن أكمــل الطريــق وأن أرضــى بهــذا العمــل وأن
مــن قلبــي, وأنهيــت الدارســة وتم تعينــي j الإســعاف, وهنــا كانــت 
ــت  ــد أن كن ــر الوضــع تمامًا,فبع ــد تغي ــا� لق ــم أتوقعه ــي ل المفاجــأة الت
ــب أعمــل داخــل المستشــفى أصبحــت أعمــل الآن  ــرة التدري خــلال فت
خارجهــا, والفــرق كبيــر جدَّا�فداخــل المستشــفى كنــت محاطًــا بأجهــزة 
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ــي لســت وحــدي ولســت صاحــب  ــن, لأنن ــا مطمئ ــة, وأعمــل وأن وأدوي
القــرار. ولكــن هنــا يختلــف الوضع�فالإســعاف يعنــي قــرارًا, يعنــي 
وعيًــا تامَّــا لمــا يحــدث حولك,يعنــي عــدم التــردد j اتخــاذ القرار.فأنــا 
ــا محاطــين بدمــاء وأعضــاء بشــرية  أصــل مــكان الحــادث لأجــد أناسً
ــا تصــرخ مــن الألــم, وســيدة  هنــا وهنــاك, وبلاغــات فــى المنــازل, وأمَّ
أخــرى تعثــرت j الــولادة وتصــرخ مــن الألــم, وهــذا المنــزل بــه حريــق 
وبشــر قــد تفحمــت بعــض أعضائهــم, مــا كل هذا!ءأنــا ســأعمل فــى كل 

هــذا! ليــس لــي غيــر االله.
وبــدأت الرحلــة, وقــررت أن آخــذ تخصصًــا j الحــوادث والطــب 
الطــارئ, وهنــا بــدأت أندمــج j هــذا العمــل الشــاق� العمــل الــذي لــم 
أحلــم بــه أو أرَ نفســي فيــه يومًــا, ولكــن المفاجــأة أننــي وجدتنــي الشــخص 
المناســب j المــكان المناســب� أنــا هــذا الشــخص,أنا هــذا المســعف الــذي 
يجــرى هنــا وهناك,أنــا هــذا المســعف الــذي يرســم البســمة علــى وجــوه مــن 
ــه قضــاء االله,  ــذي يبكــي عندمــا يســبق وصول ــا هــذا المســعف ال حوله,أن
أنــا هــذا المســعف,أنا مــن يســابق الوقــت حتــى يصــل قبــل الوقــت المناســب 

لعمــل الشــيء المناســب j مــكان غيــر مناســب.
ســوف أذهــب معكــم مــن خــلال كتابــي هــذا لبعــض القصــص التــي 
حدثــت معــي, وكلهــا مــن الحيــاة, مــن داخــل البيــوت, ومــن الشــوارع, 
مــن داخــل الشــركات ومــن أماكــن العمــل, مــن علــى شــواطئ البحــر, 
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 j لأبنائــه وابــن لأمــه.باحترافيــة مــن المســعف الــذي ضحــى بنفســه مــن أجــل أن يعــود أب بطريقــة غريبــة, وستبتســمون عندمــا تجــدون شــخصًا نجــا مــن المــوت أعظــم أفــلام هوليــود, ســوف تبكــون معــي علــى شــخص أخــذه المــوت وحتــى مــن داخــل البحــر ســوف تــرون معــي مــا لــم تــروه حتــى
أحــد,  يعرفــه  الــذي لا  نبحــر j عالــم الإســعاف  الطــوارئ- يســتغرقه المســتجيبون للوصــول إلــى مســرح الحــادث بعــد تفعيــل نظــام وأريــد أن أوضــح أن  زمــن الاســتجابة  -وهــو مقــدار الوقــت الــذي تعــالَ معــي  حــالات  لطبيعــة  ووفقًــا  الطــوارئ,  ــا اختــرت بعــض القصــص لا يكــون إلا بوجــود ســائق محتــرف يخــاف االله, ومــن خــلال عملــي محترفــين ذوي خبــرة كبيــرة بالطرقــات والأماكــن, ونجــاح المســعف خدمــات الطــوارئ وإنقــاذ المصابــين, ويعتمــد الإســعاف علــى ســائقين فــإن الاســتجابة الســريعة كثيــرًا مــا تكــون عنصــرًا أساســيَّا j نظــام الاســتجابة لحــالات  وفيمــا يحــدث مــع رجــل الإســعاف j يومــه.أشــرك القــارئ معــي فيمــا يحــدث داخــل ســيارة الإســعاف وخارجهــا, قابلــت هــذه الحــالات فقــط, لكننــي جمعــت لكــم الأفضــل, ووجــدت أن الواقعيــة التــي حدثــت معــي أثنــاء عملــي, وليــس هــذا معنــاه أننــي j هــذا المجــال زمنًايقــارب العشــرين عامً

مسعف مع مرتبة الشرف
<<<
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بين الحياة والموت
انتظــر الشــاب اليافــع الأبيــض الوســيم مــع باقــة مــن الــورود علــى 
بــاب المطــار, وبلهفــة وشــغف وترقــب, كاد أن يُهلــك مــن كثــرة الشــوق 
إلــى أمــه,  وكاد القلــق يقتله,ذهــب إلــى موظــف الاســتقبال j المطــار 
وســأله أكثــر مــن عشــرين مــرة عــن الطائــرة القادمــة مــن الســعودية 
حتــى قــال الموظــف لــه j اســتغراب:»ماذا دهــاك يــا أخي!اهــدأ وتحــلَّ 
بالصبــر, عندمــا تصــل الطائــرة ســيظهر علــى الشاشــة». وبعــد مــا 
يقــرب مــن ســاعة مــن التأخيــر هبطــت الطائــرة وارتــاح قلــب الشــاب 
قليــلا, لأنــه ســوف يــرى حــب العمــر وحبيبــة القلــب أمــه التــي حجــز 
لهــا مــن القاهــرة إلــى الســعودية لأداء فريضــة الحــج, وبعــد الحــج تأتي 
إليــه j زيــارة قصيــرة فتمكــث معــه بضعــة أســابيع j البلــد العربــي 

التــي يعمــل بهــا حســب اتفاقهمــا.
ــاب الخــروج  ــن ب وقــف الشــاب ينظــر j وجــوه كل الخارجــين م
عســى أن يجــد أمــه بــين الواصلــين, مضــى علــى وصــول الطائــرة مــا 
يقــارب الســاعة وعشــر دقائــق, وعلــى الجانــب الآخــر كان هنــاك شــيء 
غريــب يحــدث� اتصــل كابــتن الطائــرة بإســعاف المطــار لإبلاغــه أن 
هنــاك ســيدة j الخمســينيات مــن العمــر علــى مــتن الطائــرة تعانــي 
مــن أزمــه قلبيــة حــادة, وأن طبيــب الطائــرة يحــاول إســعافها, وأوصــى 
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بتحضيــر ســيارة إســعاف علــى بــاب الطائــرة, ومــازال الشــاب الحائــر 
j ســاحة الانتظــار يترقــب وصــول أمــه الحبيبــة. تحركــت ســيارة 
الإســعاف للانتظــار عنــد ســلم الطائــرة, وصعــد  المســعفون إلــى ســلم 
الطائــرة بكامــل التجهيــزات الطبيــة اللازمــة علــى حســب وصــف 
الحالــة, والشــاب مــا زال بــين شــرطة المطــار لســؤالهم «لمــاذا خــرج 
الجميــع وأمــي لــم تخــرج, هــل هنــاك شــيء يحــدث¨ أرجوكــم أبلغونــي 
مــاذا يحــدث¨», ويســحب الشــاب هاتفــه ويتصــل بأخيــه j الســعوديه, 
ويقــول له:»هــل أنــت متأكــد مــن أن أمــك ركبــت هــذه الطائــرة¨» فيقــول 
أخوه:»نعم,أنــا بنفســي أوصلتهــا إلــى الطائــرة, مــاذا حدث¨أخبرنــي 

مــاذا حــدث¨».
تحــرك طاقــم الإســعاف مســرعًا خــارج الطائــرة ومعــه الأم وهــي 
تلفــظ أنفاســها الأخيــرة, وانطلقــوا إلــى المستشــفى مســرعين بأقصــى 
ســرعة ممكنــة, ومــازال الشــاب حائــرًا لا يعــرف أيــن يذهــب, وســيارة 
الإســعاف تزيــد ســرعتها إلــى المستشــفى, وهنــا وصــل الخبــر إلــى 
ضابــط المطــار بــأن الســيدة ش.م.س.قــد نُقلــت إلــى المستشــفى, وكان 
ــر الصــادم, تحــدث  ــذا الخب ــر به ــن الحائ ــغ الاب ــط أن يبل ــى الضاب عل
الشــاب إلــى الضابــط عــن مــدى تعلقــه بأمــه وشــوقه إليها,لكــن لا مفــر 

مــن إبلاغــه.
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وصــل الإســعاف إلــى المستشــفى j محاولــة لإنقــاذ الســيدة التــي 
لا يعلــم أحــد قصتهــا, ومــن أيــن أتــت, ومــاذا حــدث لهــا¨ ودخلــت 
ــت كل المحــاولات مــن  ــث كان ــة الإنعاش,حي ــى غرف ــور إل ــى الف الأم عل
الأطبــاء لإنقاذهــا. هنــا أبلــغ الضابــط الشاب:»ســيدي,أنا أعتــذر منك, 
ــي  ــا تعان ــى المستشــفى لأنه ــع ســيارة الإســعاف إل ــك م ــت أمّ ــد نُقل لق
مــن أزمــه صحيــة بســيطة, فأرجــو منــك أن تذهــب إلــى هناك»,نــزل 
الخبــر الصــادم علــى الشــاب كالصاعقــة لــم يتمالــك نفســه ووقــع علــى 
الأرض مغشــيَّا عليــه, وأُحضــر الإســعاف لهــذا الشــاب الــذي كاد قلبــه 
أن يتوقــف مــن هــول الخبــر, وهنــا خــرج طبيــب العنايــة يقول:»البقــاء 
الله, لا يوجــد نبــض, توقــف القلــب تمامًــا». وكان الإســعاف الآخــر قــد 
وصــل إلــى المستشــفى نفســه بهــذا الشــاب الــذي لــم يُقــدر لــه أن يــرى 
ــر  ــد عــن خب ــرف بع ــم يع ــدة ســتة أعــوام, ول ــا لم ــي غــاب عنه ــه الت أم

وفاتهــا.
تعافــى الشــاب رغــم أن الألــم مــازال يعتصــر قلبــه, وحــاول أن 
يتــوازن ويلحــق مــا فــات منــه, ووقــف علــى قدميــه وأخــذ يبحــث عــن 
ــا¨», وهــو  ــى هن ــي إل ــأت أم ــم ت ــين المرضــى ويصــرخ ويقول:»أل ــه ب أم
لا يعلــم أن أمــه ترقــد j الغرفــة المجــاورة جثــة هامــدة, وكان يصــرخ 
ويقول:»أمــي, أيــن أنــت¨ أيــن أنــت¨ انتظرتــك كثيرًا,ألــم تقولــي لــي 
أنــك تشــتاقين إلــيّ أمــي¨ مامــا, أيــن أنت¨أنــا كنــت j انتظــارك عنــد 
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المطــار حتــى أهنئــك بفريضــة الحج,أمــي, حبيبــة القلــب, أيــن أنــت¨». 
ــن داخــل المطــار وذهــب وهــو  ــل الأم م ــذي أق ــر المســعف ال ــا ظه وهن
يبكــي بــكاء حــارَّا إلــى الشــاب, وأخــذ بيــده, ونظــر إليــه الشــاب, وقــال 
له:»أمــي بخيــر, قــل لــي أنهــا بخيــر, أيــن هي¨أريــد أن أراهــا.», أخــده 
المســعف وذهــب إلــى غرفــة العنايــة المركــزة, وقــال لــه:»الله مــا أعطــى 
والله مــا أخــذ, فعلنــا كل مــا بوســعنا, ســلم أمــرك الله». صــرخ الشــاب 

ــو صوتــه صرخــة هــزت أرجــاء المستشــفى:»أمي, لاااا». بعل
ــا, وبعــد هــذا الانتظــار  ــا كــي يودعه ــدة يلتقــي معه بعــد هــذه الم
 j يجــد أمــه جثــة هامــدة لا تتحــرك, وكان هــذا اللقــاء الــذي لــم يكــن

الحســبان.
<<<
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الثراء القاتل
لــم يــدرك الرجــل الثــري صاحــب الجــاه والعــز والســلطة إلــى أي 
مــدى مــن الانحــراف قــد وصــل ابنــه الشــاب المدلــل الــذي لــم يتجــاوز 

الحاديــة والعشــرين مــن عمــره.
كنــا قــد تلقينــا j الســاعة الرابعــة عصــرًا هــذا البــلاغ الغريــب 
الــذي كان ينــادي فيــه ضابــط الاتصال ويصرخ:»أســرعوا, أســرعوا»أنا 
لــم أعتــد علــى أن يخطــف المــوت منــي أحــدًا مــن قبــل, فأنــا أصــارع 
المــوت, وبفضــل االله يكتــب لــي j كل مــرة الانتصــار وإنقــاذ ضحيــة من 
بــين براثــم المــوت قبــل أن يفتــك بهــا, إلا j هــذا البــلاغ الــذي وصلــت 
إليــه بفضــل هــذا الســائق الماهــر j وقــت قياســي لــم يتجــاوز الدقائــق 
العشــر, وإذا بحــارس أمــن الفنــدق صاحــب الســبع نجــوم الواقــع علــى 
شــاطئ البحــر ينادي:»أســرعوا, لقــد فــارق الشــاب الحيــاة», وعندمــا 
صعــدت إلــى الطابــق الثانــي والعشــرين, حيــث كان الشــاب يرقــد 
ممــددًا إلــى جــوار الســرير j ذلــك الجنــاح الفخــم, وكان حــول الشــاب 
كل مــا لــذّ وطــاب, ولكــن مــا الفائــدة, اقتربــت مــن الشــاب j أقصــى 
ســرعة وأخــذت أتفحــص جســده الــذي كان مثــل لــوح الثلــج مــن بــرودة 
ــت  ــكل الإجــراءات اللازمــة لإســعافه� أوصل ــاز التكييــف,  قمــت ب جه
جهــاز صدمــات القلــب, كان المؤشــر يقــول بأنــه لا يوجــد نبــض, حيــث 
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إن الشــاب قــد فــارق الحيــاة منــذ فتــرة قبــل أن يتفقــده أمــن الفنــدق. 
قمــت بــكل جهــد لــدي أنــا ومــن معي,فعلــي أن أفعــل أي شــيءلإنقاذه, 
ولكــن بــاءت كل المحــاولات بالفشــل, لقــد ذهــب هــذا الشــاب بــلا عودة, 
لقــد أســلم الــروح إلــى باريهــا, ولكــن كتــب االله لــه ســوء الخاتمة,فلقــد 
اكتشــفت أثــر حقنــة المخــدر j ذراعــه, ورائحــة الخمــر تخــرج مــن 
فمــه, ورفعــت رأســي أنظــر حولــي لأكتشــف أن حولــي كل مــا تشــتهيه 
الأنفــس وتلتــذ بــه الأعــين, لقــد تنــاول هــذا الشــاب جرعــة زائــدة مــن 
الــدواء المخــدر فــأودت بحياتــه, يــا حســرة قلــب أمّــك وأبيــك! وبــدأت 
أبحــث عــن هويــة الشــاب فوجــدت بطاقتــه j جيبــه الصغيــر الذي كان 
يعــج بالمــال, وكانــت المفاجــأة الكبــرى لــي, فأنــا أعــرف هــذا الاســم,إنه 
ــة  مــن المشــاهير الأثرياء,إنــه صاحــب الفنــدق الــذي مــات فيــه ضحي
البــذخ الزائــد علــى الحــد, رفعــت ســماعة الهاتــف واتصلــت بمديــري 
ــده, وهــو  ــه اســم الشــاب واســم وال ــت ل ــا حــدث, وقل ــه م وشــرحت ل
الخبــر الــذي نــزل علــى مديــري كالصاعقــة, وســألني أكثــر مــن مــرة: 
«أمتاكــد أنــت مــن الاســم¨!» قلــت: «نعــم هــو, أقســم لــك» قــال لي:»هــل 
 j مــات حقَّــا¨ هــل قمــت بعملــك¨ أليــس هنــاك أمــل ولــو بنســبة واحــد

المئــة¨ «فقلــت:»لا ســيدي, البقــاء الله».
لــم يمــضِ وقــت طويــل حتــى أخــذ الفنــدق يعــج بالشــخصيات 
الكبيــرة j البلــد, وكان مديــري مــن بــين هــؤلاء, وأخــذ كل منهــم 

o b e i k a n . c o m



- 25 -

يســألني عمــا حدث,يذهــب شــخص ويأتــي آخــر, وكل شــخص يســأل: 
«هــل أعطيــت لــه أي دواء¨» وأنــا j كل مــرة أنكــر ذلــك, وأقــول أنــه قــد 
توفــى قبــل وصولنــا بكثيــر, وكان الجميــع ينتظــر لحظــة وصــول والــد 

ــب� الأب المســكين. ــة مفجــوع القل الضحي
هــذا المنظــر الــذي لــن أنســاه مــا حييــت� منظــر الأب وهــو يجلــس 
علــى ركبتيــه ويتحــدث إلــى ابنــه الــذي يعلــم أنــه قــد مــات, ويقــول 
والبــكاء يخنقــه: «ابنــي الحبيب,ألــم تتحــدث إلــي اليــوم j الهاتــف 
وتقــول إنــك قــد أنهيــت إجــراءات الحجــز حتــى نذهــب إلــى بيــت االله 
ــا ولــدي حتــى  الحــرام لأداء العمــرة¨ وكان موعــد ســفرنا غــدًا, قــم ي
ــا إلــى هنــاك, لمــاذا تركتنــي وذهبــت¨ ابنــي حبيبــي, قــم يــا  نذهــب معً
ــى  ــا أبكــي عل ــزل» كل هــذا وأن ــك j انتظــارك j المن ــم, أمّ ــدي, ق ول
منظــر هــذا الأب المســكين الــذي قطــع قلبــي, وهنــا تجمــع كل الرجــال 
الحضــور حــول الأب لمواســاته, وأخــذت أنــا جانبًــا وحــدي بعيــدًا عنهــم 
وأنــا أبكــي� أبكــي مــن منظــر الأب, وأبكــي علــى احتمــال أننــي لــو كنــت 
وصلــت مبكــرًا لكنــت أســعدت هــذا القلــب بحيــاة ولــده, ولكــن االله 
جــل وعــلا هــو مــن يقــرر المصيــر, ومصيــر هــذا الشــاب قــد تحدد,أنــا 
لــم أخســر مريضًــا مــن قبــل j حياتــي, ولكــن االله عنــده كل شــيء 

بمقــدار.
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ــا أفــرح  ــي, يومً ــي لا أســالك رد القضــاء, هــذا هــو عمل اللهــم إن
ــدان  ــى فق ــا عل ــا كامــلا أظــل حزينً ــوت, وعامً ــن الم ــاذ شــخص م بإنق
شــخص لــم أكــن أتمنــى أن يموت,وحتــى بعيــدًا عــن مجــال عملــي فهــذه 
هــي الحيــاة, وقــد قــدر االله لــي أن أكــون مســعفًا مــع مرتبــة الشــرف.

<<<
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مات لأنه عاش
ــى إحــدى الطــرق  ــوع الشــمس, عل ــل طل ــر, وقب ــاح الباك j الصب
البلاد,حيــث الضبــاب  بــين مدينتــين j إحــدى  الواصلــة  الســريعة 
ــب  ــي نرت ــا وزملائ ــع يدك,أخــذت أن ــرى أصاب ــكاد ت ــى لات ــك حت الحال
لتنــاول الإفطــار, وذهبنــا معًــا لهــذا المطعــم الواقــع علــى بدايــة الطريــق 
الســريع الــذي اعتدنــا أن نشــتري منــه طعــام الإفطــار, وطلبنــا مــن 
عامــل المطعــم أن يحضّــر لنــا الطعــام حيــث ســنأخذه ونعــود إلــى نقطــة 
التمركــز التــي نغطــي منهــا ذلــك الطريــق الســريع,والذي كان عبارة عن 
ــم نكــد نتحــرك مــن أمــام المطعــم  ــاب, ول ــق واحــد للذهــاب والإي طري
إلاوجهــاز اللاســلكي ينــادي ببــلاغ علــى الطريــق الســريع: حــادث بــين 
ســيارتين� ســيارة نقــل كبيــرة وســيارة بيجــو لنقــل الــركاب. علــى الفــور 
تحركنــا إلــى مــكان البــلاغ, وكان الضبــاب يحــول بيننــا وبــين الوصــول 
إلــى مــكان الحــادث, ولكــن ســائقي هــذه المــرة كان محترفًــا وتغلــب 
علــى الوضــع وقــرر أن يتحــدى الطريــق حتــى ننقــذ مــا يمكــن إنقــاذه, 
ورغــم الخطــورة الشــديدة التــي تعرضنــا لهــا, وبفضــل االله, تمكنــا مــن 
ــا إلــى  الوصــول إلــى مــكان الحــادث, وكانــت الفاجعــة الكبــرى, وصلن
المــكان ونزلنــا وحملنــا أغــراض الإنقــاذ التــي اعتدنــا عليهــا, ولكــن 
كانــت المفاجــأة أكبــر ممــا نتصــور, لقــد حــال بيننــا وبــين الوصــول 
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للحــادث بحــر مــن الدمــاء يغطــي الطريــق بأكملــه, الدمــاء كانــت كثيــرة 
جــدَّا لدرجةأنهــا منعتنــا مــن الوصــول إلــى مــكان المصابــين, وطلبنــا مــن 
الدفــاع المدنــي التدخــل لغســل الطريــق بالمــاء حتــى نســتطيع الوصــول, 
ووصــل الدفــاع المدنــي الــذي كان قريبًــا مــن موقــع الحــادث, وبــدأ 
بضــخ المــاء علــى الطريــق مثلمــا فعلــت قواتنــا j خــط برليــف, وكنــت 
أنــا أمشــي بحــذر خلــف اندفــاع المــاء الــذي أمامــي, وكنــت أتصــور 
أننــي ســأجد حادثًــا عاديَّــا كباقــي الحــوادث التــي تعــودت عليهــا طــوال 
حياتــي, ولــم يكــن j حســباني أننــي ســأجد ســيارة وقــد تحولــت 
لقبــر جُمــع فيــه نســاء وأطفــال ورجــال وشــباب, لقــد كانــت الســيارة 
البجــو التــي اصطدمــت بالســيارة النقــل مــن الخلــف, وكانــت الســيارة 
النقــل التــي تحمــل حديــدًا مســلحًا للبنــاء تســير بســرعة بطيئــة جــدَّا 
علــى جانــب الطريــق,j حــين انطلقــت الســيارة البجــو مســرعة جــدَّا, 
وحــاول ســائقها أن يتجــاوز ســيارة أمامــه ففوجــئ بوجــود ســيارة أخرى 
j المقابــل, وحــاول أن يعــود إلــى طريقــه, وهنــا كانــت المفاجــأة, وجــد 
الســيارة النقــل أمامه,فلــم يجــد مفــرَّا مــن الاصطــدام بهــا, وحيــث إن 
ــارزًا مــن الخلــف, فقــد دخلــت الســيارة البجــو  الحديــد المســلح كان ب
بأكملهــا j داخــل الحديــد حتــى وصــل الحديــد إلــى آخــر الســيارة 
وخــرج مــن الجهــة الأخــرى,أي مــن زجــاج الســيارة الخلفــي, وعندمــا 
ذهبــت لأفتــح بــاب الســيارة علــى أمــل أن أجــد أحــدًا مــن الأحيــاء 
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أســتطيع إنقــاذه ومســاعدته علــى الخــروج كانــت الفاجعــه الكبــرى, 
لقــد وجــدت جميــع الــركاب وقــد التصقــوا بكراســي الســيارة, لقــد 
ــل, ولا أســتطيع أن أصــف المنظــر  ــد أجســامهم بالكام ــرق الحدي اخت
الــذي وجدتــه لبشــاعته فــلا أحــد ينطــق بالمــرة أو يتألــم أو يســتغيث.
حــادث لــن أنســاه مــا حييــت, وكان زميلــي j الجهــة المقابلــة لــي 

ــا: «لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله». يتحــدث إلــيّ� ونقــول معً
ولكــن كان ثمــة مفاجــأة� لقــد قــال زميلي: «انظر j آخر الســيارة, 
هنــاك شــخص كبيــر j العمــر لــم يصــل الحديــد إليــه», وعلــى الفــور 
ذهبــت أنــا وزميلــي إلــى مؤخــرة الســيارة, وحاولنــا مــع رجــال الإنقــاذ 
فتــح البــاب الخلفــي (الحقيبــة) وأخرجنــا هــذا الشــخص الــذي كان لا 
ينطــق بكلمــة, وبــدأت أتحســس النبــض, هنــاك نبض,إنــه حــي, وعلــى 
الفــور بدأنــا j إســعافه حتــى نخــرج ولــو بواحــد مــن بــين هــذه الجثــث 
علــى قيــد الحيــاة. اســتعاد وعيه,وتهللــت من الفرح أنــا وزميلي, ونقلناه 
فــورًا إلــى داخــل ســيارة الإســعاف, وتحدثــت إليــه, وقــال لــي إنــه يريــد 
أن يشــرب المــاء, أحضــرت إليــه المــاء وشــرب, وبعــد أن شــرب أراح 
رأســه علــى الســرير مــرة أخــرى وغــاب عــن الوعــي, صرخــت فيــه أن 
يــا فــلان الــذي حتــى لــم أعــرف اســمه, وقلــت بعلــو الصــوت: «أرجــوك 
تماســك, تمســك بالحياة,أنــا هنــا مــن أجلــك», ولكــن لــم يســتجب لــي, 
وفضّــل أن يلحــق بمــن كان معــه مــن الــركاب حتــى يرافقهــم j المــوت 
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كمــا رافقهــم j ســيارة واحــدة, لقــد توقــف قلبــه عــن العمــل, هــل هــذا 
مــن الصدمــة التــي تعــرض لهــا حيــث خــرج إلــى الحيــاة بعــد أن رأى 

المــوت بعينيــه¨ هــل رفــض الحيــاة فمــات لأنــه عــاش¨
<<<
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بين العقل والجنون
هــذه المــرة أتــى إلــيّ بــلاغ مــن نــوع خــاص� أســرة محجــوزة داخــل 
منــزل j منطقــة شــعبية, الأم تســتغيث بالشــرطة, أغيثونــا نحــن بــين 
الحيــاة والمــوت, لقــد أتــى إلــيّ البــلاغ كمــا هو,بــلا نقصــان ولا زيــادة, 
ذهبنــا مســرعين إلــى المــكان المحــدد مــن قبــل غرفــة العمليــات, لأجــد 
تجمعــا مــن النــاس حــول المنــزل يحــول بيننــا وبــين الوصــول إلــى مــكان 
الحــادث, لقــد ظننــت أن هنــاك شــيئًا كبيرًا يحدث, فقلت من الأحســن 
أن أكــون علــى اســتعداد حــين أقابــل أي مصــاب, وأحــاول إنقــاذه فــور 
الوصــول إليــه, وبصعوبــة بالغــة وصلنــا إلــى بــاب المنــزل والله الحمــد, 
ووجدنــا المفاجــأة الكبــرى: شــاب j ريعــان شــبابه يحتجــز أســرته 
بالكامــل داخــل المنــزل� أمــه وأبــاه وأخواتــه البنــات, شــاب يرفــع علــى 
أمــه الســيف ويدفــع أبــاه بقدميــه ويمســك رقبــة أختــه البنــت الصغيــرة 

ويحتجزهــم داخــل غرفــة j المنــزل.
بينمــا تجمــع رجــال الشــرطة j الخــارج مكتــوj الأيــدي, لا أحــد 
يتحــرك ولا أحــد يســتطيع اقتحــام المنــزل خوفًــا علــى أفــراد الأســرة. 
تحدثــت إلــى الضابــط وقلــت له:»كيــف حــدث ذلــك¨ ومــا قصــة هــذا 
الشــاب¨ وهــل هــو معــروف لديكــم¨» قال:»نعــم. هــذا الشــاب كان 
ــرة  ــاء فت ــه للمخــدرات, وأثن ــل عــدة أعــوام بســبب تعاطي مســجونًا قب
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ســجنه تم علاجــه مــن المخــدرات, وبعــد خروجــه مــن الســجن بعدمــا 
أنهــى فتــرة العقوبــة تم وضعــه تحــت المراقبــه, وضُبــط أكثــر مــن مــرة, 
ولكــن كان يخــرج بعــد عــدة أيــام بضمــان مالــي, ووفــرت لــه الحكومــة 
ــا للمجتمــع, وكان  ــح إنســانًا ســويَّا نافعً ــه ويصب ــاش من عمــلا كــي يعت
ــذ عــدة أشــهر  ــن من ــان, ولك ــز عــلاج الإدم ــزور أحــد مراك ــرة ي كل فت
ــه, ولــم يعــد يذهــب إلــى مركــز  امتنــع عــن الذهــاب للعمــل, وتم فصل
العــلاج مــرة أخــرى, وتفاجأنــا جميعًــا بمــا يحــدث اليــوم, وعندمــا 
ــه هــو هــذا الشــاب».  ــوان عرفــت أن ــا وشــاهدت العن جــاء البــلاغ إلين
ــغ الخامســة  ــم يبل ــر جــدَّا, ل ــره¨ «قال:»صغي ــم عم ــط:» ك ــت للضاب قل

والعشــرين مــن عمــره».
كانــت كل محــاولات اقتحــام المنــزل مــن قبــل رجــال الشــرطة تبــوء 
ــب القــوات  ــه اتصــل لطل ــي الضابــط إن ــى قــال ل ــع, حت بالفشــل الذري
الخاصــة لاقتحــام المنــزل, كانــت الأم j هــذه الأثنــاء محتجــزة داخــل 
المنــزل مــن قبــل ابنهــا, تتحــدث إلــى الضابــط j الهاتــف, الحمــد الله 
ــط أن  ــول للضاب ــت الأم تق ــه مــن التحــدث, كان ــع أم ــم يمن ــن ل أن الاب
الابــن يريــد شــيئًا مــن اثنين:إمــا المــال أو الدواء,وقالــت إنهــا تملــك المال 
وترفــض أن تعطيــه إيــاه. قــال الضابط:»مــن فضلــك ســيدتي, أعطــي 
ــه المــال واتركيــه يذهــب, ونحــن ســوف نقــوم بالقبــض عليــه». أخــذ  ل
الابــن المــال مــن الأم ولكنــه رفــض الخــروج لأن الشــرطة j الخــارج, 
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ــاء  ــع بالذهــاب والبق ــاع الجمي ــا جــدَّا واســتطاع إقن ــط ذكيَّ كان الضاب
بالقــرب مــن المنــزل, حتــى ســيارات الشــرطة أمرهــا بالذهــاب مــن 
 j هــذا المــكان, كانــت الأم تقــول للضابــط إن ابنهــا بــه جــرح كبيــر
اليــد, وجــرح j أعلــى الــذراع, بعــد حوالــي ربــع ســاعة مــن الانتظــار 
أمــام المنــزل -ولكــن j مــكان لا يســتطيع أن يــراه أحــد- بــدأ الهــدوء 
يحــل علــى المــكان, وكانــت الشــرطة منتشــرة j كل مــكان حــول المنــزل, 
ــران مــع أفــراد الشــرطة  ــاون الجي ولكــن دون أن يراهــا أحــد, كان تع
ــى رجــال الشــرطة�  ــر عل ــا جــدَّا, ممــا ســهل الأم ــرًا وقويَّ ــا مثم تعاونً
فســمح الجيــران للشــرطة بالاختبــاء داخــل منازلهــم خلــف الأبــواب 
والنوافــذ, كانــت الأم لا تــزال علــى اتصــال مــع الضابــط, قالــت لــه إن 
الابــن يســتعد للخــروج, وكان المنــزل عبــارة عــن فيــلا لهــا بــاب كبيــر, 
وكانــت هنــاك ســيارة تقــف داخــل الفيــلا عنــد البــاب, وفجــأة انفتــح 
البــاب وبــدأت الســيارة تخــرج مــن داخــل البيــت, وكان بهــا شــاب أســمر 
اللــون يبــدو عليــه التعــب الشــديد, يبــدو أن النزيــف قــد أتعبــه وزاد مــن 
ضعــف قــواه, أعطــى الضابــط الأمــر للجميــع بالتحــرك عندمــا يكــون 
الشــاب j منتصــف الشــارع, وفجــأه زاد الشــاب مــن ســرعة الســيارة 
لأنــه قــد لمــح ســيارات الشــرطة, وكان أول مــا فعلــه الضابــط أنــه طلــب 
مــن ســيارة مــن ســيارات الشــرطة الذهــاب إلــى المنــزل حتــي لا يفكــر 
هــذا الابــن j الرجــوع إليــه مرةأخــرى, وبالفعــل تم تأمــين المنــزل,وزاد 
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الشــاب ســرعة الســيارة ولكــن كان التعــب يضعــف قــواه عــن المقاومــة, 
لقــد حــدث مــالا يتوقعــه أحــد حيــث اصطــدم الشــاب بالســيارة بجــدار 
ــى  ــا نحــن عل ــه, وكن ــازل وســقط داخــل ســيارتة مغشــيَّا علي أحــد المن
مقربــة مــن الســيارة, فحملــت شــنطة الإســعاف وذهبــت مســرعًا أنــا 
وزميلــي ومعنــا النقالــة, دخلــت بســرعة إلــى الســيارة لأجــد أمامــي 
شــابَّا صغيــرًا جــدَّا j الســن,وضعيفًا جــدَّا وبــه جــرح قطعــي j يــده, 
ــرًا  ــزف كثي ــه ن ــدو أن ــذراع ونزيــف بطــيء, يب ــى ال ــر j أعل وجــرح أكب
جــدَّا جــدَّا, وعلــى الفــور قمــت بربــط الجرحــين وإيقــاف النزيــف بعــد 
ــرة جــدَّا  ــة المصــاب, وبســرعة كبي ــاك نبضــا j رقب أن تأكــدت أن هن
نقلنــاه إلــى ســيارة الإســعاف, وقمــت بفتــح وريــد وإعطــاء محلــول ملــح 
معــوض للــدم الــذي فقــد, وبعــد دقائــق أوصلــت جهــازًا آخــر, كان 
وجــه الشــاب شــاحبًا لدرجــة مخيفة,وبعــد أن قمــت بقيــاس الضغــط, 
وجــدت أن هنــاك هبوطــاً j الضغــط فطلبــت مــن زميلــي الســائق أن 

يســرع أكثــر حتــى لا أفقــد هــذا الشــاب.
كان يركــب معــي داخــل الســيارة فــرد مــن أفــراد الشــرطة, لأن 
الشــاب متهــم بالاعتــداء علــى أهلــه وتعريــض حياتهــم للخطــر, طلــب 
الشــرطي منــي أن يضــع الحديــد j يــد الشــاب,فقلت لــه إن هــذا 
المســكين لا يســتطيع الحركــة, قال:»دعنــي أتصــل بالضابــط وآخــذ منــه 
 j الإذن» وكان الضابــط بالفعــل إنســانًا رحيمًــا, قــال:»لا تضع الحديد
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يديــه, وأنــا خلفــك بســيارة شــرطة أخــرى, ومعــي بعــض الأفــراد لتأمين 
المــكان». وصلنــا إلــى المستشــفى ونزلــت وأنزلــت النقالــة, وكان الشــاب 
لا يــزال غائبًــا عــن الوعي,فدخلنــا مســرعين إلــى غرفــة الإنعاش, وكان 
كل مــن j المستشــفى قــد ســمع عــن الواقعــة وj انتظارنا,فقامــوا على 
الفــور بإدخالــه إلــى غرفــة العمليــات لعمــل عمليــة j ذراعــه التــي 
كانــت بهــا جــروح بليغــة لدرجــة مخيفــة, الحمــد الله الــذي أتم لــي 
هــذه المهمــة علــى خير,وقــد جئــت j اليــوم التالــي لأتأكــد مــن ســلامة 
الشــاب, ووجدتــه j حالــة جيــدة والحمــد الله,والتقيــت مــع الضابــط 
الــذي احتضننــي وقــال لي:»بحثــت عــن رقمــك أمــس لأشــكرك علــى مــا 
فعلــت» قلــت لــه: «ســيدي, أنــت مــن خطــط لــكل شــيء, لقــد أعطــاك 
االله عقــلا يســتحق التقديــر والاحتــرام, أنــا مــن أشــكرك علــى الحفاظ 
ــك, لقــد كان مــا حــدث  ــة لذل ــك القبع ــع ل ــى الأرواح ســيدي, وأخل عل

بــين العقــل والجنــون, تحياتــي ســيدي».
قال لي:»فعلا إنك مسعف مع مرتبة الشرف».

<<<
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أجمل قتيلة
لــم تســتجب إلــى طــرق البــاب العنيــف مــن قبــل حــارس العمــارة 

(البــواب).
هــذه الفتــاة الحســناء التــي تســكن داخل شــقة بمفردهــا j إحدى 
ــة  ــك المنطق ــى تل ــة بالســكان, وســط زحــام شــديد ف ــات المأهول البناي
ــا يقــول  الراقيــة, لقــد تلقينــا بلاغــا هــذه المــرة مجهــول الملامــح, بلاغً
إن هنــاك شــقة مغلقــة علــى صاحبتهــا ولا تســتجيب,وكان ذلــك بعــد أن 
تغيبــت عــن العمــل, وكانــت تعمــل j موقــع مهــم داخــل أحــد الفنــادق 
ذات الســبعة نجــوم, وعندمــا تأخــرت أثــر ذلــك علــى العمــل وأرســلت 
إدارة الفنــدق للســؤال عنهــا j مــكان ســكنها بعــد أن حاولــوا الاتصــال 
بهــا ولا مجيــب, وعندمــا حضــر زملاؤهــا ومعهــم الحــارس صعــدوا إلى 
شــقتها, أوشــكوا علــى كســر البــاب دون أن يجيــب أحــد, وعلــى الفــور 
اتصلــوا بالشــرطة التــي أبلغــت كل الجهــات التــي مــن الممكــن أن يتطلب 
الأمــر وجودهــا j المــكان, وكان مــن بــين هــذه الجهــات الإســعاف, 
وللحــظ كانــت هــذه هــي منطقــة عملــي هــذا الشــهر, وكأنــي موعــود 
بالبلاغــات ذات الطابــع الخاص,فتلقيــت البــلاغ مــن العمليــات, وعلــى 
الفــور ذهبنــا مســرعين ووجدنــا الشــرطة قــد وصلــت معنــا فــى الوقــت 
نفســه بالضبــط, تحدثــت مــع الضابــط المســؤول وقــال إنــه ينتظــر إذن 
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النيابــة حتــى يســتطيع أن يفتــح بــاب الشــقة لأنــه لا أحــد يجيــب مــن 
ــن يســكن هــذه الشــقة¨»  الداخــل, وقلــت: «وهــل هنــاك معلومــات عمّ
قال:»بنــاء علــى مــا أفــاده حــارس المبنــى هــي فتــاة مــن جنســية ليســت 
عربيــة, تعمــل j أحــد الفنــادق, وهــي متغيبــة عــن العمــل منــذ فتــرة, 
ولا تجيــب علــى الهاتــف», وهنــا كان قــد وصــل إذن النيابــة بدخــول 
المنــزل,  كنــت أنــا وزميلــي علــى اســتعداد بكامــل المعــدات, وكان يــدور 
بينــي وبينــه هــذا الحــوار� هو:»كــم أتمنــى أن يكــون بلاغًــا عاديَّــا حتــى 
نذهــب للشــارع مرةأخــرى» قلــت لــه:»كل هــذا حولنــا وبــلاغ عــادي! 
ــادر  ــول ن ــرى وتق ــد لحظــات ســوف ت ــة, وبع ــام مصيب ــف¨ نحــن أم كي

قــال لــي».
ــاب الشــقة,  ــح ب ــي وقامــوا بفت جــاء رجــال الإنقــاذ والدفــاع المدن
مصابيــح  بسهوله,أشــعلنا  فيــه  شــيئًا  تــرى  لا  دامــس  بظــلام  وإذا 
الإضــاءة والكشــافات ودخلنــا, كنّــا حريصــين علــى عــدم لمــس أي شــيء 
خوفًــا مــن أن يكــون هنــاك شــيء كبير,وقــد كنــت أســير خلــف الشــرطي 
ــا. كــرر الشــرطي الــكلام نفســه للمرةالعاشــرة, وقــال: «أرجوكــم,  تمامً
لا تلمســوا شــيئًا هنــا», ودخــل الشــرطي إلــى غرفــة النــوم, وكان ثمــة 
ضــوء خفيــف يأتــي مــن خلــف ســتارة الشــباك, ولاحظنــا وجــود شــيء 
ــه تحــت  ــة� نصف ــا ببطاني ــة وكان ملفوفً ــن تحــت ســرير الغرف ــارز م ب

الســرير ونصفــه خــارج الســرير.
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اقتــرب الشــرطي مــن هــذا الشــيء وأنــا معــه بالقــرب مــن الســرير 
ورفعنــا الغطــاء, فــإذا بــي أجــد ســيدة عاريــة تمامًــا مــن الملابــس, 
 j وبهــا ســكين فــى صدرهــا, نعــم كانــت الســكين مســتقرة تمامًــا
 jكل مــكان� j ,جســدها j صدرها,إضافــة إلــى طعنــات أخــرى
الصــدر والبطــن والظهــر والرقبــة, مــن الواضــح أن القاتــل كان يطعــن 
بجنــون, ويبــدو أنــه لــم يتوقــف عــن الطعــن حتــى بعــد موتها, بل اســتمر 
j الطعــن وكأنــه كان يتلــذذ بذلــك. جــن جنــون الشــرطي وصــرخ فينــا 
جميعًــا: «اتركــوا كل شــيء, هيــا بِنَــا نخــرج خــارج المنــزل, هــذه جريمــة 
قتــل, ســوف أبلــغ العمليــات», بعــد لحظــات لــن تســتطيع أن تضــع 
قدمــك j هــذا المــكان عنــد وصــول الجميــع ســواء مــن ســيحضر مــن 
الطــب الشــرعي والنيابــة العامــة, والمباحــث والتحريــات ومديــر مركــز 
الشــرطة والمأمــور, لا يوجــد لنــا دور j المــكان فليــس هنــاك مصابــون, 
ولكــن المصيبــة الكبــرى أننــا j مثــل هــذه الحــالات يمنــع علينــا مغــادرة 

المــكان  قبــل وصــول النيابــة, فلابــد مــن ســؤالنا عمــا حــدث.
هنــاك  إن  لــك  أقــل  وقلت:»ألــم  مبتســمًا  زميلــي  إلــى  نظــرت 
ــرك صديقــي العزيــز أننــا ســنقضي طــوال اليــوم هنــا».  مصيبــة, أبشّ
ــة  ــل النياب ــة, دخــل وكي ــت النياب ــين وصل ــي ســاعتين كاملت ــد حوال وبع
لمعاينــة مــا حــدث, وتم اســتدعائى لســؤالي ودخلــت إلــى وكيــل النيابــة, 
ــين  ــل, وتب ــم بالتفصي ــا حــدث له ــا م ــا حــدث, وقلن ــدأ بســؤالي عم وب
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بعــد ذلــك مــن خــلال كاميــرات المراقبــة أن آخــر شــخص دخــل الشــقة 
هــو شــاب فــى العشــرينيات, وبعــد خروجــه لــم يدخــل أحــد, وتبــين مــن 
ســؤال الشــرطة للحــارس أنــه صديــق القتيلــة, حيــث إنــه كان معهــا 
باســتمرار, وأكــدت الشــرطة أنــه هــو الفاعــل ولكنــه قــد غــادر البــلاد 
بعــد الحــادث بدقائــق, وكان الحــادث بهــدف الســرقة لعــدم وجــود أي 
أمــوال أو ذهــب j المــكان, وكان كل شــيء مفتوحًــا والمــكان غيــر مرتــب, 
ومــع كل هــذا منــع علينــا المغــادرة قبــل الانتهــاء مــن الإجــراءات, ولكــن 

ليــس بيــدي حيلــة, فهــذا عملــي.
<<<
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سرعة الإسعاف ليست الأهم
هــذا  الحــادث لــه طابــع خــاص j نفســي,فلقد كان بمثابة شــهادة 
تقديــر أمنحهــا لــي عمــا فعلــت تجــاه هــذه المريضــة, ومهمــا قابلــت مــن 
حــوادث فلــن أنســى هــذا الحــادث مــا حييــت, كان عبــارة عــن تحالــف 
مابــين كل وســائل المســاعدة التــي جمعتهــا أنــا لمــكان الحــادث, كان 
الأمــر يبــدو عاديَّــا j البدايــة قبــل أن أعــرف مــاذا يخفــي لــي القــدر 

j هــذا البــلاغ.
كان بلاغًــا عــن ســقوط امــرأة مــن الطابــق الثالــث, لكــن الســقوط 
لــم يكــن علــى الأرض, بــل كان j مــكان مــن الصعــب الوصــول إليــه. 
أســرع ســائق الإســعاف عندمــا ســمع نــداء العمليــات, والحمــد الله 
لــم يكــن المــكان يبعــد كثيــرًا, ولكــن كان ازدحــام الشــوارع يحــول بيننــا 
وبــين الوصول,لكــن الســائق المرافــق لــي كان محترفًــا ومخضرمًــا, 
يعــرف كيــف يتعامــل مــع هــذا النــوع مــن الزحــام, ونجــاح أي بــلاغ 
يعتمــد j المرتبــة الأولــى علــى الســائق, فــإذا كان الســائق محترفًــا 
نجــح البــلاغ j دوره, فهــو مــن يعطــي لــي وللمريــض الأمــان. وصلنــا 
ــا مــن النــاس كاد أن  ــا رهيبً إلــى موقــع الحــادث لنــرى مــن بعيــد تجمعً
يحــول بيننــا وبــين الوصــول إلــى مــكان الحــادث لــولا تعــاون رجــال 
الشــرطة معنــا, نزلــت مســرعًا إلــى ضابــط الموقــع وســألته: «ســيدى, 
مــا الأمــر¨»¨ «وصــل إلــى علمنــا وجــود ســيدة عالقــة بــين البنايتــين», 
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«مــن أيــن ســقطت¨»: «مــن الطابــق الثالــث� أي أنهــا ســقطت مــن 
ارتفــاع حوالــي ســبعة أمتــار», «وكيــف الوصــول إلــى هــذا المــكان¨» 
قــال: «لا يوجــد لهــذا المــكان لا مدخــل ولا مخــرج». هنــا تحركــت 
مســرعًا إلــى داخــل البنايــة, وصعــدت إلــى الطابــق الأول, وطرقــت 
البــاب ففتــح لــي صاحــب البيــت, قلــت لــه: «مــن فضلــك, أريــد أن 
أســتخدم شــباك الحمــام أو المطبــخ» فرحــب واصطحبنــي إلــى هنــاك, 
دخلــت الحمــام لأجــد ألا طريــق أمامــي غيــر النــزول مــن علــى أنبــوب 
الميــاه, وحملــت أغراضــي وأدواتــي ونزلــت علــى أنبــوب المطبــخ. تفاجــأ 
رجــال الشــرطة بوجــودي جــوار المصابــة أتحــدث معهــا, وهــى تحــاول 
أن تتحــدث, ولكــن كانــت هنــاك صعوبــة j ذلــك, كل مــا فهمتــه منهــا 
ــة, ولظــروف خاصــة بهــا  ــزل j هــذه البناي أنهــا خادمــة تعمــل j من
ألقــت بنفســها مــن شــباك المطبــخ, لا يهمنــي الآن مــا تلــك الظــروف, 
ولكــن مــا يهمنــي هــو مشــكلتها الحاليــة, وبعــد الفحــص تبــين لــي عــدم 
وجــود أيــة إصابــات فــى جســدها, غيــر أنهــا مصابــة إصابــه واضحــة 
j العمــود الفقــري� فهنــاك فقــرة منــه بــارزة خــارج جســمها, ويبــدو 
أن هنــاك خلعــا فيها,هــذه المســكينه تحتــاج إلــى عــلاج مــن نــوع خــاص. 
فحصــت كل جســدها مــن رأســها إلــى قدميهــا, وكان زميلــي قــد صعــد 
إلــى جــواري بالطريقــة  نفســها التــي صعــدت بهــا, وهنــا كان لابــد 
مــن أخــذ قــرار ســريع, وهدانــي التفكيــر إلــى أن أطلــب تدخــل الدفــاع 
المدنــي, حتــى أتمكــن مــن إنــزال المصابــة مــن هــذا المــكان المرتفــع دون 
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أن تحــدث لهــا أي أضــرار, فــكل مــا علــيّ الآن هــو الحفــاظ علــى 
العمــود الفقــري حتــي لا تفقــد هــذه الســيدة جــزءًا مــن جســدها.

وصــل الدفــاع المدنــي, وكنــت قــد انتهيــت مــن ربــط المصابــة 
ــى لا تتحــرك. كنــت أتوســل  ــة خاصــة بالعمــود الفقــري حت ــى نقال عل
إلــى االله أن يكــون بجانبــي حتــى أكمــل مهمتــي بنجــاح, كان هنــاك 
معارضــون لطلبــي حضــور ســلم الدفــاع المدنــي, وقــال لــي أحــد أفــراد 
الشــرطة: «أرى أنــه لا يوجــد داع لهــذا الطلــب», ولكننــي j اللحظــة 
نفســها حصلــت علــى دعــم غرفــة العمليــات, لقــد تحــدث إلــيّ الضابــط 
المنــاوب j العمليــات وقــال: «أنــت المســؤول, وإن طلبــت مــن الجميــع 
عــدم التدخــل» وقــال : نادر»اطلــب أي شــيء لإنجــاح عملــك مهمــا 
كان, نحــن ســوف نوفــر لــك أي شــيء تحتاجــه, لا عليك,أنــت صاحــب 
القــرار ونحــن نثــق فيــك وj عملــك», بعــد ذلــك أظهــر رجــال الشــرطة 
التعــاون الجــاد مــع الموقــف, وجــاء إلــيَّ الشــرطي ومعــه رجــال الدفــاع 
المدنــي وســألوني عمــا يتطلــب القيــام بــه, ومــا دورهــم j هــذه المهمــة.
كنــت أنــا وزميلــي قــد أنهينــا عملنــا وتبقــى فقــط إنــزال هــذه 
الســيدة إلــى الطابــق الأرضــي, ومــن ثــم ســيارة الإســعاف, قلــت لرجــال 
الدفــاع المدنــي إنــه يجــب علينــا إنــزال هــذه الســيدة إلــى الطابــق 
الأرضــي دون حركــة, فأهــم شــيء j هــذا الأمــر هــو عــدم حركــة 

المصابــة حفاظــاً علــى عمودهــا الفقــري.
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حملنــا الســيدة المصابــة واتجهنــا إلــى ســلم الدفــاع المدنــي دون أن 
ــا ورجــال  ــى الســلم وصعــدت أن ــا إل ــة ولا تتحــرك, وصلن ــز المصاب تهت
الدفــاع المدنــي, نظــرت إلــى أســفل وكانــت المفاجــأة التــي أذهلتنــي 
فقــد وجــدت كل مــن j الشــارع يحملــون الهواتــف ويرفعونهــا لتصويــر 
ــلاغ  ــد اســتغرق هــذا الب ــى الأرض. لق ــة إل ــزول هــذه المصاب لحظــة ن
الكثيــر والكثــر مــن الوقــت, وباحترافيــة مــن رجــال الدفــاع المدنــي 
قامــوا بإنــزال المصابــة دون حركــة واحــدة, ثــم وُضعــت داخــل ســيارة 
الإســعاف, وطلبــت مــن الســائق أن يتحــرك ببــطء حتــى لا تتحــرك 

ــة ويحــدث شــلل محتمــل. المصاب
ــت مــع الطبيــب عمــا  ــى المستشــفى وتحدث ــت إل بحمــد االله وصل
حــدث, ووصفــت لــه الحالــة, وعندمــا عايــن هــو الحالــة اقتــرب منــي 
وقــال لي:»جــزاك االله خيــرًا», وقبلنــي وقال:»لــولا مــا قمــت بــه لكانــت 
هــذه المســكينة تعرضــت للشــلل». حمــدت االله علــى ذلــك, وj اليــوم 
التالــي ذهبــت إلــى المستشــفى حتــى أطمئــن علــى أن المصابــة بخيــر, 
ــو كنــت أســتطيع  وعندمــا قابلتهــا وأخبرتهــا عمــا حــدث لهــا قالت:»ل

الوقــوف لقبلــت قدميــك قبــل يديــك».
لــم أذكــر لكــم أن هــذا البــلاغ ظــل أكثــر مــن أربــع ســاعات, وكان هــو 

البــلاغ الطــارئ الــذي لــم يحتــج إلــى ســرعة الإســعاف� هــذا هــو عملــي.
<<<
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أم تصارع من أجل البقاء
الغريــب أن هــذا البــلاغ هــو أســرع بــلاغ خضتــه j حياتي.كنــت 
أنــا وزميلــي والســائق نتجــول بســيارة الإســعاف داخــل منطقــة عملنــا, 
وكانــت الســاعة متأخــرة� بعــد منتصــف الليــل, والغريــب أننــا كنــا 
ــا  ــون. ذهبن ــة جائع نشــكو الشــيء نفســه j وقــت واحد,فنحــن الثلاث
ــل أن يصــل  ــا شــطائر, وقب ــق الســريع, وطلبن ــى الطري ــى مطعــم عل إل
عامــل المطعــم بهــا كان نــداء العمليــات أســرع مــن عامــل المطعــم, جــاء 
البــلاغ مــن العمليــات عــن وجــود امــرأة j الخمســينيات تعانــي ضيقــا 
j التنفــس وألمــا j الصــدر, هــذا حســب مــا وصــف لــي مــن قِبــل 
غرفــة العمليــات, وكنــت أنــا j هــذه المــرة ســائق الإســعاف ومســعفًا 
ــى الفــور  ــا عل ــي والســائق. تحركن j الوقــت نفســه,  وكان معــي زميل
إلــى مــكان البــلاغ, كان الطريــق وعــرًا وصعــب الإســراع عليــه لإنقــاذ 
 j هــذه المــرأة,وكان الأصعــب مــن ذلــك هــو عــدد المطبــات الموجــودة
الطريــق إلــى المنــزل, وكأن الظــروف تعانــد هــذه الســيدة وتعاندنــي أن 
أصــل إليهــا j الوقــت المناســب. تغلبنــا علــى صعوبــة الطريــق,زدت مــن 

ســرعة الســيارة أكثــر فأكثــر.
بعــد معانــاة وصلنــا  إلــى المــكان المحــدد لأجــد أمامــي منــزلا مــن 
طابــق واحــد, كان الــزوج ينتظــر الإســعاف j الخــارج, وعندمــا رآنــا 
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وكأنــه وجــد كنــزًا, كانــت تعابيــر الفرحــة واللهفــة تظهــر علــى وجهــه. 
دخلــت أنــا وزميلــي مســرعين إلــى داخــل المنــزل  لنجــد  أمامنــا امــرأة 
ــات j عمــر الزهــور وأولاد  ــا� بن ــى الأرض وســط أبنائه مســتلقية عل
ــور   ــى الف ــور, وعل ــل خــوار الث ــدة الوعــي وتخــور مث ــار, وهــي فاق صغ
تحركــت أنــا وزميلــي لنعمــل بــروح الفريــق� شــخصان وأربــع أيــدي, 
ولكــن بقلــب واحد,أحضــرت جهــاز الشــفط مــن الســيارة وأخــذت 
أســحب مــن صدرهــا كل هــذا المخــاط الــذي يمنــع التنفس,وأخــذ 
زميلــي جهــاز القلــب وقــام بتوصيلــه, كل هــذا ونحــن نضــع الســيدة 
علــى النقالــة وننقلهــا إلــى داخــل الســيارة. تحــرك الســائق لقيــادة 
الســيارة, وتحركــت أنــا وزميلــي إلــى الســيارة مــن الخلــف لنكمــل 
عملنــا مــع هــذه الســيدة المســكينة,لا أنســى دمــوع أبنــاء هــذه الأم التــي 
كانــت تصــارع مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحياة,وأقســمت علــى االله 
ألا يردنــا خائبــين. أمســك زميلــي بوريــد وأدخــل إبــرة الــدواء إلــى 
يــد الســيدة, وبدأالــدواء المغــذي يدخــل إلــى جســدها, وكنــت أنــا قــد 
أدخلــت أنبوبًــا إلــى فــم الســيدة لفتــح مجــرى الهــواء. كنــا نصــارع المــوت 
ــى خــدي, ليــس مــن أجــل  مــن أجــل الحياة,وكانــت دموعــي تســيل عل
الســيدة ولكــن مــن أجــل بناتهــا, مــاذا لــو كانــت هــذه الســيدة أنــا وكانــت 
ــي.كان ضغــط دم  ــي لا تتركن ــن مع ــارب ك ــي تبكــين¨ ي ــي مــن حول بنات
الســيدة لا يتحســن أبــدًا, بــل كان ينخفــض أكثــر فأكثــر, هــل سيســبق 
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ــد  ــون ق ــد لحظــات أك ــرف بع ــرة¨ ســوف نع ــاة j هــذه الم ــوت الحي الم
ــت الســيدة إلــى غرفــة الإنعــاش. أدخل

وصلــت إلــى المستشــفى j وقــت قياسي.وأســرع فريــق عمــل 
المستشــفى j التعامــل مــع الحالــة وعمــل كل مــا يلــزم لإنقاذهــا. كان 
يدفعنــي الفضــول إلــى أن أظــل بجوارهــا وأعمــل مــع فريــق الطــوارئ 
ــب يرســم  ــاز رســم القل ــا أجــد جه ــي النتيجــة, وهــا أن ــى أرى بعين حت
ــا متعرجة,لكــن ليســت كل الخطــوط المســتقيمة تكــون  أمامــي خطوطً
ــاة, لقــد  خطــوط نجــاة, فهــذه الخطــوط المتعرجــة هــي خطــوط الحي

ــى خيــر. ــا عل ــاة, ربــي أكمــل مــا بدأن ــداء الحي اســتجابت الســيدة لن
بعدمــا اســتراح قلبــي خرجــت خــارج غرفــة الإنعــاش وأنــا أحمــد 
االله علــى مــا قمنــا بهه,فوجــدت زميلــي بعــد لحظــات قــد خــرج خلفــي 
تمامًــا وفتــح يديــه وأخذنــي بالحضــن وقــال لي:»لقــد نجحنــا يــا نــادر, 
نجحنــا» قلــت له:»مــاذا تريــد أن نفعــل بعــد هــذا الجهــد الشــاق¨», 
قال:»هــل تظــن أن عامــل المطعــم مــازال يحتفــظ بالشــطائر¨» قلــت 
ــم يكــن, ســيقوم بصنــع غيرهــا», وأضفت:»ولكــن الحســاب  ــه:»وإن ل ل
إلــى  عليــك» قال:»حســنًا�فأنا ســعيد بإنقــاذ هــذه الســيدة».وصلنا 
المطعــم ووجدنــا ســيارة شــرطة تقــف لطلــب شــطائر. نــزل الرجــلان 
مــن ســيارة الشــرطة متجهــين إلينــا ووقفــو إلــى جوار ســيارة الإســعاف, 
ــال رجــل مــن رجــال الشــرطة:»ما هــذه  ــة, ق ــم نحــن الثلاث ــا إليه نزلن
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الحالــة التــي ذهبتــم بهــا إلــى المستشــفى¨ نحــن كنــا علــى الطريــق 
تعــودوا  أن  نتخيــل  لــم  بهــا,  وعائــدون  ذاهبــون  وأنتــم  وشــاهدناكم 
بهــذه الســرعة!»ذهبنا j صبــاح اليــوم التالــي إلــى المستشــفى لزيــارة 
الســيدة, وكانــت موجــودة j العنايــة المركــزة, وبفضــل االله تمكنــت 
المستشــفى مــن إنقاذهــا, وذلــك علــى أثــر مــا قمنــا بــه مــن عمــل. 
والحمــد الله أننــي وجدتهــا تتنفــس وبصحــة جيــدة, ولكــن لا تســتطيع 
الــكلام بعــد, لكــن الطبيــب قــال إنهــا بخير.فأحمــد االله -عــز وجــل-

أنجعلنــي قــادرًا علــى هــذا العمــل.
فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا.

<<<
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يخرج الحي من الميت
ســيارة تنقلــب علــى الطريــق الســريع نتيجــة الســرعة الزائــدة, 

ــا. ــد كل ذويه ــة تفق ــرة ابن ــن هــذه الم ولك
جــاء البــلاغ j الصبــاح الباكــر قبــل شــروق الشــمس لتنير الطريق 
والدنيــا, وكان الجــو صافيًــا وجميــلا وخاليًــا مــن العواصــف. جــاء 
صــوت جهــاز الإرســال يصــرخ ويقول:»تحركــوا بســرعة نحــو الطريــق 
الســريع, فهنــاك حــادث كبيــر� ســيارة بهــا أســرة كاملــة انقلبــت, علــى 
الطريــق الجبلــي الواصــل بــين بلدتــين صغيرتــين». لــم نأخــد وقتًــا 
كثيــرًا j التحــرك إلــى هــذا المكان,انطلقنــا بأقصــى ســرعة ممكنــة, 
وكنــا j متابعــة مــع غرفــه العمليــات حــول أي تغييــرات j الموقــف, ولم 
نســتغرق وقتًــا طويــلا حتــى وصلنــا إلــى هنــاك, وكان المشــهد مــن بعيــد 
ــا  ــا محطمــة تمامً ــا مــن الســيارة وإذا به ــا, اقتربن ــى حــد م ــا إل مخيفً
عــن بكــرة أبيهــا, وليــس بهــا جــزء ســليم,أما عــن المصابــين فــلا يوجــد 
صــوت لأحــد, كنــت وأنــا أبحــث أتحــدث إلــى الشــرطي الــذي ســبقنا 
قبــل وقــت قليــل, وســألته:»هل خــرج أحــد من الســيارة¨» قال:»للأســف 
لا,أنــا أتيــت قبلــك بقليــل», وحاولــت أن أدخــل الســيارة حتــى أبحــث بها 
عــن أمــل للحيــاة, وj المقعــد الأخيــر j الســيارة ســمعت بــكاء طفلــة 
صغيــرة تصــرخ صراخًــا شــديدًا, وبســرعة قفــزت إلــى داخــل الســيارة 
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والتقطــت الطفلــة البائســة وكان زميلــي يتفحــص بقيــة الأشــخاص, 
وللأســف بــاءت كل محــاولات البحــث عــن حيــاة بالفشــل, ولــم يبــقَ 
غيــر هــذه الطفلــة الصغيــرة. أخــذت الطفلــة بــين يــدي وذهبــت نحــو 
ــي»  ــد أب ــد أمي,أري ــكاء رهيب:»أري ســيارة الإســعاف وهــي تســألني بب
وأنــا أحــاول أن أتماســك حتــى لا أفقــد أعصابــي ويغلبنــي البــكاء, 

وقلــت لهــا: «اصبــري قليلا,إنهــم ســوف يأتــون». 
جــاء الشــرطي إلــى الســيارة وفتــح البــاب وســألني:»هل مــن أمــل 
j شــيء¨» قلــت لــه: «البقــاء الله, لــم يبــقَ ســوى هــذه», وأشــرت إلــى 
الطفلــة وقلــت لــه إن علــيّ الذهــاب إلــى المشــفى حتــى أســلم هــذه 
الطفلــة ليتــم فحصهــا فحصًــا دقيقًــا, قــال لــي: «أنــا ســوف ألحــق بك».
أخــذت الطفلــة بــين يــدي إلــى هنــاك والألــم يعتصرنــي ويفتــك الحــزن 
بــي وأبكــي مــن داخــل قلبــي بــكاء شــديدًا, وأقــول بينــي وبــين نفســي: 
ــن كل  ــا المســكينة¨ j لحظــة واحــدة تفقدي ــن ســتذهبين أيته ــى أي «إل
شــيء� أمّــك وأخواتــك وأبــاك! كــم هــو قــاس هــذا المــوت! وهــل يــا 
ــا إلــى المستشــفى  ــنْ ســوف يهتــم بــك أم لا¨» وصلنــا معً تــرى هنــاك مَ
والطفلــة لا تــزال تتعلــق بيــدي تقــول لــي:«لا تتركنــي حتــى يأتــي أبــي».
آه مــن حرقــة قلبــي عليــك أيتهــا المســكينة! وجــاء طبيــب الحــوادث 
وجلــس إلــى جــواري, ورويــت لــه مــا حــدث, والطفلــة تجلــس علــى 
صــدري, وســمع الطبيــب الشــاب الصغيــر مــا قلــت وهــو يبكــي, وقــال 
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لي:«مــا هــذا مــا هــذا¨!», قلــت لــه: «الآن هــي متعلقــة بــي, ولا تريــد 
أن تتركنــي, مــا العمل¨».اتصلــت الشــرطة بعــم هــذه الطفلــة المســكينة, 
وبعــد مــرور حوالــي ســاعة والطفلــة متمســكة بــي لا تتركنــي, حضــر 

عمهــا وهــو j أســوأ حــالا ممــا توقعــت.
وعندمــا اقتــرب منــي ورأتــه الطفلــة صرخــت, وزاد البكاء:«عمــي, 
عمــي, أيــن أبــي¨ أيــن أمــي¨» وكانــت هــذه فرصتــي حتــى أهــرب 
ــت الحمــام  ــى الخــارج, ودخل ــذاب, وخرجــت مســرعًا إل مــن هــذا الع
وانفجــرت j البــكاء, وجلســت أســال نفســي: «مــا هــذه المهنــة المهلكــة 

ــا ســوف أجــنّ عــن قريــب مــن كثــرة مــا أرى». المميتة¨أن
لنا االله معشر المسعفين, لنا االله.
<<<
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المريض الضخم
ــاح  ــع j الصب ــي j الخامســة إلا الرب ــق إلــى عمل ــا j الطري وأن
الباكــر, كان النعــاس يغالبنــي وأنــا أقــود الســيارة والشــارع لازال هادئًــا 
رغــم أنــه لــم يعتــد الهــدوء أبدًا,كنــت أقــول لنفسي:»تماســك حتــى 
تصــل إلــى نقطــة التبديــل, وبــإذن االله يكــون الوضــع هادئًــا ولا تأتيــك 

بلاغــات j الســاعات الأولــى حتــى تغفــو ولــو ســاعة».
الحمــد الله, هــا أنــا أركــن الســيارة j المــكان المخصــص, وأخــذت 
كــوب القهــوة j يــدي وتحركــت نحــو ســيارة الإســعاف حتــى أبــدل مــع 
زميلــي الــذي فوجئــت بــه يلــوح مــن بعيــد أن هيــا تحــرك هنــاك بــلاغ, 
فأســرعت j الخطــو حتــى أصــل إليــه, حتــى القهــوة التــي تعــودت 
عليهــا j هــذا الوقــت لــن أشــربها, وأنــا مــنْ كنــت أنــوي أن أكمــل يومــي 

نومًــا بعــد أخــذه أجــازة! أمــري إلــى االله.
وســألته:»ما  اللاســلكي  جهــاز  وأخــذت  زميلــي,  نحــو  تقدمــت 
الحالــة¨ ومــا وقــت البــلاغ¨», فقــال لي:»إنهــا غيبوبــة ســكر, والبــلاغ 
قبــل دقيقتــين مــن الآن», توكلنــا علــى االله. تحركنــا بأســرع مــا يمكــن, 
وتواصلــت مــع غرفــة العمليــات j الطريــق وســألتهم عــن الوضــع, 
فقالــوا إن الوضــع ســيء للغايــة� رجــل كبيــر j الســن تعــرض لغيبوبــة 

ــا رب!» هــذا مــا قلــت. ســكر. «ســترك ي
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بعــد حوالــي أقــل مــن عشــر دقائــق كنــت أمــام الفنــدق الــذي يقيــم 
فيــه المريــض, وبســرعة حملــت أغراضــي وأدواتــي وأســرعت نحــو 
ــدق,  ــن الفن ــراد أم ــي وأحــد أف ــي الســائق وزميل ــد, وكان برفقت المصع
وصلنــا إلــى الغرفــة المقصــودة, وإذا بــي أجــد هــذا المنظــر أمامــي: رجل 
كبيــر j الســن, ووزنــه أكثــر مــن ٢٥٠ كيلــو جرامــا! لتكــن معــي يــا االله.
ــا تقــف إلــى جــواره, وأنــا  تحركــت نحــو الرجــل, وكانــت زوجتــه تقريبً
أخــرج جهــاز قيــاس الســكر كنــت أتحــدث مــع الزوجــة حتــى أعــرف مــا 
حــدث, قالــت لــي إنــه لــم يتحكــم j نفســه أثنــاء العشــاء وأكل كل شــيء 
رغــم أننــي حذرتــه, هــا هــو جهــاز الســكر أخــرج النتيجــة, وياليتــه لــم 
يخرجهــا! قيــاس الســكر ٠٣, مــا يعنــي كارثــة مــع هــذا الــوزن, ســألت 
زميلــي: «مــا قيــاس الضغــط¨» قــال لــي أنــه ٤١٠/٩٠. بأســرع مــا 
يمكــن جهــزت حقنــة جلكــوز, ولكــن المشــكلة أيــن ســأجد وريــدًا لهــذا 
الشــخص! ربطــت الــذراع مــن الأعلــى وبــدأت أبحــث j كل ركــن, 

والوقــت يمــر, ســأفقد الرجــل, كــن معــي يــا االله.
نقلــت الربــاط إلــى كــف اليــد, وأخــذت أبحــث ولا شــيء جديــد, 
هــذه المــرة لابــد لــي أن أنهــي الموضــوع. نقلــت الربــاط إلــى القــدم, 
وبحثــت كثيــرًا, هنــاك وريــد صغيــر أكاد أراه, بســم االله وضعــت الإبــرة 
واختــرت أصغــر إبــرة لــدي. وقــد جهــز زميلــي لــي حقنــة عشــرين ملــم 
ــا  ــد, لقــد أنهين ــدواء j الوري ــدأت أحقــن ال ــول الجلكــوز, وب مــن محل
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٥ملــم مــن الــدواء بفضــل االله, قلــت لزميلي:»افحــص الســكر»,كان 
هنــاك نتيجــة جديــدة, لقــد ارتفــع الســكر إلــى ١٤, هنــاك أمــل. بفضــل 
االله أنهيــت ٥ ملــم مــن الــدواء ليصبــح الباقــي والمأخــوذ ١٠ملــم, كنــت 
أحقــن الــدواء ببــطء شــديد, وبــدأت أنهــي الــدواء الباقــي, الحمــد الله 
قيــاس الســكر هــذه المــرة يبشــر بــكل خيــر, لقــد تحــرك ليصبــح ٧٠, 
وبــدأت أرى بريــق أمــل, وبــدأ الرجــل يســتعيد وعيــه شــيئًا فشــيئًا, 
وبــدأت أنــا ألتقــط أنفاســي ويســتريح قلبــي, لقــد أكملــت مهمتــي 
ــف  ــول له:«كي ــا أق ــه وأن ــي أتحــدث إلي ــت مــن الرجــل ك بنجــاح. اقترب
أصبحــت¨» والرجــل لا يتذكــر شــيئًا ممــا حــدث, ويســأل مــن أنتــم 
ومــاذا حــدث, اقتربــت زوجتــه منــه وقــد انهــارت مــن البــكاء, تحــاول أن 
تشــرح لــه مــا حــدث, ويجلــس الرجــل علــى الأرض بعــد أن كان جثــة 
هامــدة. وبــدأ يســتعيد وعيــه ويتذكــر شــيئًا فشــيئًا مــا حــدث, ويقــول: 
ــي!» ســألته:  ــون j حيات ــا أك ــرب م ــوت أق ــن الم ــت م ــد اقترب «لق
«هــل أنــت بخيــر الآن¨» قــال بــكل ســعادة: «نعم,أنــا j أحســن حــال» 
حتــي  المستشــفى  إلــى  معــي  تأتــي  أن  أفضــل  «ســيدي,  لــه:  قلــت 
ــى  ــي إل ــا لنقل نكمــل العــلاج» ولكــن الرجــل رفــض, وقــال:لا أرى داعيً

المستشــفى, فأنــا بخيــر, أشــكركم كل الشــكر علــى مــا فعلتــم.
لا  الحياةإلــيّ  أعــدت  «لقــد  تقــول:  وهــي  إلــيّ  الزوجــة  أتــت 
ــت  ــي أي شــيء» قل ــب من ــك¨ اطل ــل ل ــد أن أفع ــاذا تري ــى زوجــي, م إل

o b e i k a n . c o m



- 56 -

عملــي   j وفقــت  أننــي  االله  وأحمــد  واجبــي,  هــذا  لها:«ســيدتي, 
فيــه». ونجحــت 

أنهيــت عملــي وغــادرت الفنــدق وأنــا قمــة j الســعادة ممــا فعلــت, 
الحمــد الله علــى هــذه النعمــة, وعلــى أننــي قــادر علــى إســعاد غيــري 
ولــو كان حتــى علــى حســاب حياتــي, فأنــا مســعف مــع مرتبــة الشــرف.

<<<
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عند المنفذ
هــذه المــرة كان البــلاغ j البدايــة عاديَّــا جــدَّا, يــدل علــى أن 
ــذي  ــدوء ال ــا هــذا هــو اله ــن تقريبً الوضــع هــادئ بعــض الشــيء, ولك

العاصفــة. يســبق 
جــاء البــلاغ مــن حــرس الحــدود, وقــال أن هنــاك ابنًــا يقــود ســيارة 
ــا يطلــب النجــدة ويقــول  أتــى إليهــم مــن حــدود بلــد أخرى,جــاء ملهوفً
ــا إنهــا  إن معــه أمــه داخــل الســيارة تشــكو ألمــا j الصــدر, وقــال أيضً
ســاكنة لا تتحــرك, وقــد انقطــع النفــس تمامًــا. هــذا مــا ورد إلينــا مــن 
ــى الفــور,  ــا عل غرفــة عمليــات الإســعاف j جهــاز اللاســلكى. تحركن
وكان الســائق الــذي معــي يســابق الزمــن, وصلنــا إلــى موقــع الحــادث, 

قبــل الوقــت المتوقــع للوصــول.
نزلــت مــن عربــة الإســعاف علــى الفــور, كان يقودنــا أحــد أفــراد 
شــرطة حــرس الحــدود, وإذا بــي أجــد أمامــي ســيدة كبيــرة j الســن 
داخــل ســيارة j الكرســي الأمامــي, لا نبــض فيهــا ولا نفــس, وكان 
ابنهــا إلــى جــوار الســيارة ويبــدو عليــه القلــق ولا تظهــر عيونــه مــن 
كثــرة البــكاء. لقــد أتعبتنــي دمــوع الرجــل وأوجــع قلبي.حملــت معداتــي 
وذهبــت إلــى هنــاك بســرعة رهيبــة وتحدثــت إلــى ابنهــا وأنــا أتفخــص 
فيــه  تقــل  اســتجابة, والجســد  أيــة  منهــا  أجــد  لــم  التــي  الســيدة, 
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الحــرارة. قلــت لنفســي إن هــذا اليــوم لــن يمــر علــى خيــر, فأنــا أخــاف 
التعامــل مــع تلــك الحــالات, خصوصــا الأمهــات.

ســألت الابــن: «كــم مــن الوقــت مــر لهــا علــى هــذا الوضــع¨» 
قال:«حوالــي ربــع ســاعة»,هذا وأنــا أعمــل, وفجــأة وجــدت نبضًــا 
خفيفًــا جــدَّا جــدَّا j شــريان الرقبــة� الشــريان الســباتي (بالإنجليزيــة: 
common carotia ), تهللــت فرحًــا, وبســرعة نقلــت الســيدة إلــى 
داخــل ســيارة الإســعاف, وقمــت بعملــي الــذي آمــل بــإذن االله ألا يضيــع 
هبــاء. كنــت أقــوم بعمــل تنفــس صناعــي أنــا وزميلــي, ونحــاول أن 
نحــرك القلــب, وهــذا مايُســمى إنعــاش القلــب والرئتــين (بالإنجليزيــة: 
Cardiopulmonary resuscitation), واختصــارًا (CPR).كان جهــاز 

صدمــات القلــب متصــلا, وبفضــل االله أعطيناهــا بالجهــاز صدمــة 
ــدأ النبــض يظهــر أكثــر. وب

ــق هــو بــكل  طلبــت مــن الســائق أن يزيــد ســرعة الســيارة, وانطل
قــوة, وكانــت هنــاك ســيارة مــن ســيارات الشــرطة تفتــح لنــا الطريــق, 
كنــت أتعامــل مــع هــذه الســيدة وأخــاف عليهــاو كأنهــا أمــي, فــكان 
وبــدأت  المصــاب,  هــو  قلبــي  وكأن  عينــي,  داخــل  محبوسًــا  بكائــي 
المستشــفى تظهــر مــن بعيــد, اســتراح قلبــي بعــض الشــيء, وقلــت بــإذن 
االله هنــاك أمــل لهــا j الحياة�فقــد وصلنــا المستشــفى j أقــل مــن 
عشــرة دقائــق, وكان الأطبــاء j انتظــاري عنــد مدخــل الطــوارئ, لقــد 
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أبلــغ الســائق أن معنــا حالــة حرجــة, وعلــى الفــور تم إدخــال  الســيدة 
ــاء بعمــل الــلازم. إلــى غرفــة الإنعــاش, وقــام الأطب

ــت  ــا زل ــع, وم ــر مــن المتوق ــق وأكث ــروح الفري ــع يعمــل ب كان الجمي
ــب  ــاز القل ــي جه ــأم عين ــت ب ــى رأي ــم أتوقــف حت ــل ل مســتمرًا j العم
يظهــر خــط ضربــات القلــب, هنــا ألقيــت جســدي علــى الأرض ســاجدًا 
الله شــكرًا, عىمــا أكرمنــي بــه كمــا يفعــل لاعــب الكــرة داخــل الملعــب 

ــا.  عندمــا يحــرز هدفً
خرجــت مــن غرفــة الإنعــاش لأجــد ابــن هــذه الســيدة واقفًــا أمــام 
ــا ليعــرف مــاذا حــدث لأمــه. ذهبــت إليــه ووضعــت  البــاب يبكــي متلهفً
يــدي علــى كتفــه وقلــت له:»الحمــد الله, زال الخطــر «وجــدت الرجــل 
 j وقــد تغيــر وجهــه وكســته ملامــح الفــرح, وأخذنــي بــين زراعيــه
فرح:»أشــكرك, أشــكرك ســيدي, أشــكرك مــن كل قلبي,أمــي بخيــر 
قلــت  أشــكرك»  أشــكرك,  الله,  الحمــد  بخيــر  أمــي  عليــك¨  بــاالله 

له:«اشــكر االله أولا, االله هــو مــن ســخرني لهــذا».
بعــد قليــل جاءنــي هاتــف مــن غرفــة العمليــات, يســأل عــن وضــع 
الســيدة ويقــول إن ضابــط حــرس الحــدود اتصــل بغرفــة العمليــات 
حتــى يشــكرهم علــى مــا قمنــا بــه مــن عمــل أذهــل الجميــع, وقــال 
ضابــط العمليــات لــي إن جميــع فريــق العمــل يشــكركم علــى مــا قمتــم 
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بــه مــن عمــل رائــع, جزاكــم االله خيــر الجــزاء. هــذا هــو عملــي, هــذا 
هــو المســعف, هــذا أنــا. 

<<<
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الوادي المظلم
أريــد زوجتــي,  «أيــن زوجتــي¨  الهاتــف:   j الــزوج أبحــث عــن ابنتــي أو زوجتــي.هــذا الصــوت الــذي عصــر قلبــي مــن الألــم لدرجــة أننــي شــعرت وكأني زوجتــي مريضــة ســكري, وأنــا متأكــد مــن أنهــا لــم تأخــذ دواء الســكر» كان صــراخ 
j العثــور علــى الزوجــة.أن أعطيــه الأمــل الــذى فقدتــه أنــا� فأنــا شــخصيَّا قــد فقــدت الأمــل الحزيــن معــي علــى الهاتــف, يزيــد بــكاؤه مــرة بعــد مــرة, وأنــا أحــاول طريــق الـــ GPS, وأخذنــا نمســح الطريــق ذهابًــا وإيابًــا, ولازال الــزوج مقطوعــة. انطلــق الســائق إلــى المــكان المحــدد مــن العمليــات عــن ســيدة j حاجــة للمســاعدة انقطــع بهــا الطريــق j منطقــة جبليــة علــى حســب البــلاغ الــوارد مــن غرفــة العمليــات إلينــا هنــاك  
ــى j البحــث عــن الســيدة المفقــودة, ولازال الســائق معــي يمســح الطــرق مــع يأســي فقــد كثفــت الاتصــال بفــرق الإنقــاذ حتــى أجــد الدعــم  ــي وصــل عددهــا إل ــاذ الت ــرق الإنق ــور ف ــى الف ــل. جــاءت عل ــر مــن ســت ســيارات, وانتشــرت j كل أرجــاء المنطقــة, ولا أمــل, ولا أم وكأننــا نبحــث عــن إبــرة j كومــة قــش.أكث
ــى هــذه الدرجــة يوجــد جديــد, وj هــذه اللحظــة اتصــل بــي الــزوج مــرة أخــرى, وبنفــس عــادت العمليــات j التواصــل معــي وســؤالي عمــا حدث,وهــل  ــزوج¨ إل ــال هــذا ال ــا ب ــكاء, م ــادة الب ــع زي الصــوت م
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ــات وقالــت  ــت بــي غرفــة العملي ــه¨ وفجــأة اتصل ــه يحزن ــد مــن فقــدان زوجت ــكان, ولاب ــه لا يوجــد أمــل مــن اســتمرار فــرق البحــث j الم ــه: العمليــات: «أنــا أعتــذر عــن إلغــاء البــلاغ, أنــا أفضــل ألا أفقــد الأمــل» ســاعتين, ولكننــي تذكــرت صــوت الــزوج الحزيــن, فقلــت لضابــط ســحب فــرق الإنقــاذ وإلغــاء البــلاغ� لأن البحــث اســتمر أكثــر مــن إن ــت ل ــى مســئوليتك» فقل ــن عل ــك الاســتمرار, ولك ــي: «يمكن ــال ل ــه إلا أن تدخــل منــي أن آخــذ شــنطة الإســعاف وأســتمر j البحــث علــى قدمــي», وهنا «وأنــا علــى اســتعداد لتحمــل المســئولية كاملــة, حتــى لــو تطلــب الأمــر فق وكأن المريــض الــذي نبحــث عنــه مــن أهلــي.وأمــر العمليــات أن نســتمر j البــلاغ والبحــث. تهللــت فرحًــا مــن ذلــك أبلغــت مديــري j الإســعاف بمــا حــدث, فمــا كان من
ــا والســائق, وغيرنــا خطــة البحــث,  قلــت للســائق:»لا  تكــون قريبًــا لجانــب نطلقــت أن أن  نفســه, حــاول  المــكان   j بالســيارة ــن تمــش  ــل الشــاق يحــدث م ــب, هــذا العم ــن مشــقة وتع ــا م ــق», ياله ــا j بلــد عربــي¨ ولــم يمــض علــى ســيرنا أجــل حيــاة شــخص ليــس مــن شــخصيات المجتمــع ولا نجــوم الســينما, الطري ــر.الســائق أن اذهــب إلــى هناك,ودعــوت االله أن أكمــل مهمتــي, وأن تكــون عنــه منــذ أكثــر مــن ســاعتين ونصــف الســاعة. صرخــت j زميلــي أجلــس فيــه ضــوء ســيارة يلمــع مــن بعيــد, االله أكبــر, هــذا مــا نبحــث بالســيارة غيــر خمــس عشــرة دقيقــة, ووجــدت علــى الجانــب الــذي كنــت أتســاءل هــل نحــن حقَّ الســيدة بخي
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 j الســيدة, توقفــت الســيارة عنــد هــذا الحــد لأنــه لا يســتطيع النــزول ــا لا الرمــال, فأخــذت الحقيبــة وجريــت متجهًــا نحــو ســيارة  ــا االله أن ــف! ي ــي أن يتوق ــكاد قلب ــه! ي ــاذ قلب ــاج إنق ــن يحت ــت م ــع تعبــي, كل هــذا حــدث لــي كن قلبــي ســيتوقف, أفيقــي ســيدتي بــارك االله فيــك». عليك,كنــت أنادي:«ســيدتي,أفيقي بــاالله عليــك, أفيقي,أنــا لا أحتمــل, شــديد محلــول الجلكــوز, كــم هــي بطيئــة هــذه الإبــرة! أســرعي بــاالله الإبــرة j وريدهــا, ولا أعــرف كيــف وجدتــه, وبــدأت أحقــن ببــطء علــى قيــد الحيــاة! ســكرها ٣٣! هــل يعقــل هــذا¨ وعلــى الفــور وضعــت حتــى أعــرف مــا وضــع ســكرها, االله أكبــر! كيــف لا تــزال هــذه الســيدة هنــاك نبــض والحمــد الله, وجههــا شــديد الســواد,أخذت جهــاز الســكر ممــددة علــى كرســي الســائق ولا تتحــرك. اقتربــت حتــى أجــس النبض, ووضعــت يــدي علــى بابهــا حتــى أفتحــه, وإذا بــي أجــد أمامــي ســيدة خــلال ثــوان معــدودة وأنــا ذاهــب إلــى المريضــة, واقتربــت مــن الســيارة أحتمــل صدمــة مثــل هــذه, اللهــم لا تضيّ
ــا  ــا اســتجيبي ســيدتي, هن ــطء شــديد, هي ــا بب ــح عينيه ــا تفت ــزوج يرجــف مــن زوجتــك معنــا الآن, وهــي بصحــة جيــدة والحمــد الله, الحقنــي إلــى اتصــل الــزوج مرةأخــرى وســألني أيــن نحــن, قلــت له:«أبشــر بالخيــر, إنه ــاك», كان صــوت ال ــى هن ــا متجــه إل ــا الفــرح, وعندهــا اســتعادت الســيدة وعيهــا, وأنــا بــدأت آخــذ أنفاســي, المستشــفى, فأن ــى م ــا وقلت:«ســامحك االله عل ــوم عاصــف! نظــرت إليه ــن ي ــه م زوجــك ســوف يخبــرك فيمــا بعــد».فعلــت بــي «قالــت:» مــاذا تقول¨«قلــت لهــا:»لا شــيء, مــن المؤكــد أن يال
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قال:«أنــت نــادر¨» قلــت: «نعــم» قــال: «جــزاك االله خيــر الجــزاء».بشــدة, قلــت لــه:«دع هــذا لمــا بعــد, ودعنــي أســلم زوجتــك للمستشــفى» قــد توقــف وقفــز داخــل ســيارة الإســعاف, وأخــذ يقبــل زوجتــه ويبكــي وعندمــا توقفــت ســيارة الإســعاف وفتحــت البــاب وجــدت هــذا الــزوج اقتربنــا مــن بــاب المستشــفى, وإذا بســيارة الــزوج خلفــي مباشــرة, 
ــا الســيدة». الحمــد الله رب وقلــت له:«لــولا اجتهــادك مــا أتم االله علينــا نعمتــه, الحمــد الله» قــال بزميلــي واقــف عنــد البــاب, فجريــت عليــه وأخذتــه بالحضــن وقبلتــه بمفردهــا,أدام االله الحــب بينكمــا». خرجــت خــارج المستشــفى, وإذا جــزاك االله خيــر الجــزاء» قلــت له:»اهتم بزوجتك ولا تتركها مرةأخرى أنفاســي, جــاء الــزوج إلــي وأخذنــي بالحضــن وقال:«ونعــم النــاس أنــت,  دخلــت إلــى المستشــفى وســلمت المريضــة, وأخيــرًا ســوف ألتقــط  ــولا إصــرارك مــا وجدن ــدًا واالله, ل ابنهــا.أجمــل مــن إنقــاذ النــاس وإســعاد طفــل بعــودة أبيــه وإســعاد أم بعــودة العالمــين علــى أننــي أعمــل j هــذا المجــال وليــس غيــره, فليــس هنــاك لي:«أب

<<<
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اختلاس
هــذا البــلاغ لــه طابــع خــاص لــديّ, فعندمــا جــاء نــداء غرفــة 
العمليــات إلينــا عنــد بدايــة العمــل مباشــرة تحــدث إلــي مســئول غرفــة 
العمليــات وقــال لــي: «نــادر, هــذا البــلاغ الــذي ســوف تذهــب إليــه الآن, 
 j ليــس بلاغًــا لإنقــاذ شــخص مــن المــوت, فهــذا مريــض محجــوز
مستشــفى خــاص j قســم العنايــة المركــزة, ويحتــاج إلــى متابعــة أثنــاء 
ذهابــه إلــى المحكمــة لأنــه أودع j الســجن وكان ينتظــر المحاكمــة, 
وأثنــاء وجــوده j الســجن أصابــه مــرض j القلــب, واليــوم موعــد 
جلســة مــن جلســاته, والأطبــاء طلبــوا أن يُنقــل داخــل ســيارة الإســعاف, 
وطلبــوا أن يرافقــه الإســعاف كذلــك داخــل قفــص الاتهــام, وأنــت 
ســتكون مرافقًــا لــه» ظللــت صامتًــا وذهنــي لا يتوقــف عــن التفكيــر�أي 
مريــض هــذا الــذي ســوف أرافقــة إلــى المحكمــة¨ ومــاذا أفعــل أنــا داخل 
قفــص الاتهــام¨ يبــدو أن الموقــف حــرج ويحتــاج منــي أن أتعامــل بشــكل 
ــي للأســف, فهــذا بــلاغ رســمي,أي  ــارًا من ــف, وهــذا ليــس اختي مختل
يمكــن اعتبــاره أمــرًا عســكريَّا رغــم أننــي لســت بعسكرى,حســنًا,لنكمل 

قصــة البــلاغ.
انتقلنــا علــى الفــور إلــى مــكان البــلاغ, واكتشــفت أن هــذه ليســت 
مستشــفى,بل فنــدق ســبع نجــوم, دخلــت إلــى الاســتقبال, وســألت 
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عــن اســم الشــخص المريــض, وكان لــدى اســتقبال الفنــدق -أقصــد 
المستشــفى- علــم بالبــلاغ, واصطحبتنــي إحــدى الممرضــات إلــى غرفــة 
المريــض, والــذي وجــدت علــى غرفتــه حراســة مشــددة, وســألوني عــن 
اســمي وطلبــوا البطاقــة, فقلــت لهــم إننــي لا أحمــل بطاقــة معــي, 
الشــرطي:  قــال  العمليــات,  غرفــة   j موجــودة  بياناتــي  كل  ولكــن 
«أعطنــي بعــض الوقــت حتــى أجــري اتصــالا», وبعــد حوالــى عشــر 
ــد أن  ــل بع ــض جاهــز للنق ــال: «إن المري ــي وق ــاد الشــرطي إل ــاق ع دق
تكمــل إجراءاتــك مــع المستشــفى» وكانــت برفقتــي ممرضــة وطبيــب 
ــا إلــى غرفــة المريــض, وإذا بــي أدخــل غرفــة j فنــدق  ــة, دخلن الحال
مــن الفنــادق العالميــة, وكل مــا تتخيلــه j حياتــك موجــود داخلهــا� كل 
وســائل الراحــة والترفيــه موجــودة, والمريــض المــراد نقلــه إلــى المحكمــة 
يبــدو عليــه الكبــر ولكــن وكأنــه شــاب j الثلاثــين مــن عمــره, ولا يتبــدو 
عليــه أيــة علامــة مــن علامــات المــرض, وكانــت برفقتــه داخــل الغرفــة 
زوجتــه وابنــاه الاثنــان� شــباب j مقتبــل العمــر. تحــدث الطبيــب إلــي 
وقــال إن أهــم شــيء هــو جهــاز تخطيــط القلــب والأكســجين, فيجــب 
 j أن يكونــوا علــى اتصــال طــوال الوقــت, فهــذا المريــض يعانــي ضيقــا

ــة. ــي ورقــة التعليمــات وبعــض الأدوي ــب, وأعطان صمامــات القل
بــي,  الإســعاف الخاصــة  نقالــة  المريــض علــى  نقــل   j بــدأت
وتوصيــل جهــاز تخطيــط القلــب, ووضعــت الأكســجين, وتحدثــت إلــى 
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المريــض حتــى أتأكــد مــن حالــة الوعــي, لا أعلــم لمــاذا كان قلبــي ينبــض 
بطريقــة غيــر عاديــة وكأننــي أنــا المريــض! وكان يــدور j ذهنــي أن 
أقــول لــه: «مــن فضلــك اجعلنــي أنــام مكانــك علــى النقالــة»! تحركــت 
مــن هــذا المبنــى الضخــم الــذي لازلــت أظــن أنــه ليــس مستشــفى, كنــت 
أقــول لنفســي إننــي لــو نقلــت مريضًــا-وكان يحتضــر- هنــا ورأىت تلــك 

ــا ويســير علــى رجليــه مرةأخــرى. الرفاهيــة كان ســيقوم متعافيً
وصلنــا ســيارة الإســعاف, وبــدأت أنقــل المريــض إلــى داخلهــا, 
ووجــدت أن برفقتــي فيهــا أربعــة أشــخاص� مــن الحــرس اثنــان وزوجــة 
ــا وزميلي,كمــا كانــت هنــاك ســيارتا شــرطة ســوف  ــه وأن المريــض وابن
ترافقــان ســيارة الاســعاف إلــى المحكمــة. كان داخلــي فضــول كبيــر 
جــدَّا لمعرفــة القصــة� قصــة هــذا المريــض, فــأي مريــض هــذا الــذي 
يُمثــل كل تلــك الخطــورة علــى الأمــن العــام وعلــى الدولــة ويحتــاج إلــى 
هــذا التامــين! قلــت لنفســي اصبــر, بعــد دقائــق ســوف تصــل إلــى 
ــف  ــاك مشــكلة أخــرى, كي ــة, ولكــن هن المحكمــة وتعــرف القصــه كامل
ــه داخــل ســيارة الإســعاف¨ وقفــت علــى بــاب  ســيركب هــذا العــدد كل
ســيارة الإســعاف وقلــت لزوجــة المريــض وابنه:»مــن فضلــك ســيدتي, لا 
يوجــد مــكان داخــل ســيارة الإســعاف, وأنــا لا أســتطيع أن أطلــب مــن 
ــي وتركبــي ســيارة أخــرى»,  الحــرس النــزول, فمــن فضلــك أن تتفضل
ــي بصــوت  ــدي وتحــدث إل ــن ي ــي م ــض وأخذن ــن المري ــي اب ــرب من اقت
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خافــت وقــال لــي: «أنــا ســوف أركــب مــع أخــي وأتبــع ســيارة الإســعاف, 
ولكــن مــن فضلــك اتــرك أمــي داخلهــا برفقــة أبــي» ووجــدت منــه 
تصرفًــا غريبًــا جــدَّا وتحــدث معــي بلكنــة تعــالٍ وتكبــر وأخــرج مــن 
جيبــه مبلغًــا كبيــرًا مــن المــال ووضعــه j جيبــي وتحــرك مســرعًا إلــى 
ســيارة أخيــه, تــاركًا أمــه داخــل ســيارة الإســعاف, وهنــا وكأنــه ضربنــي 
علــى رأســي بآلــة حــادة شــقته نصفــين! تحركــت إلــى ســيارة الإســعاف 
ــزول,  ــت مــن الســيدة الن ــق, وطلب ــزول لدقائ ــت مــن الحــرس الن وطلب
وقلــت لهــا مــن فضلــك أن تنزلــي حتــى أرتــب لحضرتــك مكانًــا داخــل 
ســيارة الإســعاف. نــزل الحــرس ونزلــت الســيدة علــى الأرض وأنــا 
واقــف بينهــم جميعًــا أخرجــت المبلــغ الــذي وضعــه الابــن j جيبــي 
وقلــت للســيدة بــكل أدب واحترام:«مــن فضلــك اذهبــي واركبــي مــع 
ابنــك, وهــذا المبلــغ ابنــك قــد نســاه معــي, مــن فضلــك أن تعطيــه لــه, 
وتقولــي لــه أن ينتبــه إلــى أشــيائه», وطلبــت مــن الحــرس أن يركــب 

ــع أي شــخص مــن الركــوب. الســيارة وأن يمن
انطلقنــا بســيارة الإســعاف متجهــين إلــى المحكمــة, وكانــت ترافقنا 
ســيارة شــرطة j الأمــام وســيارة أخــرى j الخلــف, وصلنــا إلــى 
ــا ســنيمائيَّا  ــي أشــاهد فليمً ــي وكأن ــة وكان الوضــع بالنســبة ل المحكم
مــن أفــلام هوليــود, ودخلنــا مــن بــاب خلــف المحكمــة, بــاب مخصــص 
لمثــل هــذه الحــالات, وأنزلــت المريــض علــى النقالــة ودخلنــا إلــى قاعــة 
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المحكمــة, وطلــب منــي ضابــط الشــرطة أن أرافــق أنــا المريــض وينتظــر 
زميلــي j الخــارج, اســتغربت الأمــر j البدايــة, ولكننــي اســتوعبت أن 
هــذه الجلســة تعتبــر جلســة خاصــة, ودخلــت مــع المريــض إلــى قفــص 
ــي أدخــل فيهــا  ــي الت الاتهــام, وكانــت هــذه هــي المــرة الأولــى j حيات

ــا. قفــص الاتهــام حتــى وأنــا مرافــق لمريــض ولســت متهمً
ــذي  ــي شــغف لمعرفــة قصــة المريــض ال ــدأت الجلســة وj داخل ب
أرافقــة ولا أعــرف عنــه أي شــيء, حتــى أننــي أشــك j تشــخيص 
الطبيــب الــذي ســلمني الحالــة, ولكــن ليــس مــن عملــي أن أتدخــل 
j شــيء لا يعنيني.حضــر القاضــي, وكانــت قاعــة المحكمــه وكأنهــا 
مدرســة للشــرطة بهــذا العــدد الهائــل الــذي أراه منهــم, وبــدأ القاضــي 
j التحقيــق وســماع الشــهود, وهنــا حانــت فرصتــي لأعــرف مــا قضيــة 

هــذا المريــض.
لــن أطيــل الأمــر عليكم,لقــد اتضــح لــي ممــا ســمعت أن هــذا 
ــم بتســهيل  ــه مته ــوك, وأن الرجــل كان مســئول القــروض j أحــد البن
قــرض لأحــد رجــال الأعمــال الــذي فــر ومعــه المــال خــارج البــلاد, ليــس 
ــغ يعتبــر  ــغ المتهــم بــه هــذا الرجــل, فالمبل هــذا هــو المهم,المهــم كــم المبل
ميزانيــة دولــة صغيــرة! كان المبلــغ الــذي ســمعته بالنســبة لــي صدمــة 
ــغ  ــر, كان المبل ــة بالأم ــي علاق ــس ل ــا لي ــر, هــذا وأن ــن الحجــم الكبي م
٥٠٠مليــون دولار, وكانــت الجلســة فقــط لســماع الشــهود, لــم تحــدث 
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ــب ولا j التنفــس ولا  ــات القل ــرات� لا j ضرب ــض أي تغي ــذا المري له
أي شــيء يذكــر. 

ــة دون أن  ــر مــن عشــر ســاعات كامل اســتمرت هــذه الجلســة أكث
أزيــد شــيئًا مــن عنــدي, إذن فمــا الداعــي لوجــودي هنــا¨ ومــا الداعــي 
لوجــود هــذا المريــض j المستشــفى الخــاص الكبيــر الــذي يســكن بهــا¨ 
والأمــر الــذي حيرنــي فيمــا بعــد أن تكلفــة الإقامــة j هــذه المستشــفى 

كبيــرة جــدَّا j اليــوم الواحــد.
انتهــت الجلســة بعــد أن ضــاق صــدري مــن الانتظــار, وحــان وقــت 
الخــروج مــن المحكمــة والعــودة إلــى المستشــفى, بعــد انتهــاء وقــت 
عملــي منــذ أكثــر مــن ســاعتين, كنــت أحســب الوقــت, كيــف مضــى 
وأنــا j قفــص الاتهــام مرافقــا لهــذا الرجــل الــذي لــم أعــرف مــا قصــة 
ــى  ــل أم لا. تحركــت مــع المريــض حت مرضــه, وهــل هــو مريــض بالفع
 jانتظــارى,و j أعــود بــه إلــى ســيارة الإســعاف وكان زميلــي والســائق
أثنــاء انتظارهمــا j الخــارج ولا أحــد منهــم يعــرف مــاذا يــدور داخــل 
ــاء تلقيــت أكثــر مــن اتصــال مــن غرفــة  قاعــة المحكمــة, j هــذه الأثن
العمليــات علــى هاتفــي, وكل اتصــال كان مســئول غرفــة العمليــات 

يريــد أن يعــرف مــاذا يــدور, وهــل انتهــت الجلســة أم لا¨
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وصلــت ومعــي المريــض إلــى ســيارة الإســعاف, ووضعتــه داخلهــا, 
ــد البــاب الخلفــي لقاعــة  ــل عن ــم طوي وكان الانتظــار j ســرداب مظل
المحكمة,حينهــا جــاء إلــيّ ضابــط الشــرطة المرافــق لســيارة الإســعاف 
ــى المستشــفى نفســه,  ــن نعــود إل ــادر نحــن ل ــة وقــال لي:»ن ــذ البداي من
فأنــا عنــدي أوامــر بــأن يذهــب هــذا المريــض المتهــم إل الســجن بعــد 
انتهــاء جلســة المحكمــة» قلــت له:»ســيدي, هــذه الأوامــر ليــس لــي 
ــى اســتلام المريــض, ومكتــوب j الورقــة  ــا وقعــت عل علاقــة بهــا, فأن

ــى المــكان نفســه» التــي وقعــت عليهــا أن أســلم المريــض إل
فقلــت  الشــرطة»  أوامــر  فهــذه  كثيــرًا,  تجــادل  «لا  لــي:  قــال 
لــدي الشــرطة,إذا أردت أن تأخــذ هــذا  أنــا لا أعمــل  له:»ســيدي, 
المريــض المتهــم إلــى الســجن وقــع لــي علــى ورقــة باســتلامه وخــذه 
إلــى أي مــكان تريــد». كان الجــدال حــادَّا بينــي وبــين الضابــط, وبعــد 
أن أجــرى هــو اتصالاتــه جاءنــي اتصــال مــن مديــري يقــول لي:»مــا 
ــاري أن  ــا حــدث هــو إجب ــت له:»ســيدي,إن م ــلاغ¨» قل قصــة هــذا الب
أغيــر اتجــاه ســيارة الإســعاف» قــال لــي بالحــرف الواحد:»هــذا مريــض 
عندنــا, وعندهــم هــو متهــم, ولابــد لــك ألا تخالــف القانــون, ســلم 
المريــض إلــى المــكان الــذي تســتلمته منــه» قلــت: «ســيدي, هــذا مــا أريــد 
أن أفعــل, والشــرطة تجبرنــي علــى أخــذ المريــض إلــى الســجن»,أنهى 

المكالمــة معــي وقــال: «لا تخالــف القانــون».
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وكان ذلــك يضعنــي j حيــرة أكبــر� مــاذا أفعــل وأنــا محــاط بــكل 
ســيارات الشــرطة ولا أملــك مــن الأمــر شــيئًا¨ وســائق الإســعاف كان 
معــي رجــلا بمعنــى الكلمــة, وعندمــا طلــب منــه الضابــط أن يتحــرك 
رفــض, وقال:«أنــا آخــذ أمــر التحــرك مــن المســعف», جــاء إلــي الضابط 
مرةأخــرى وكان حــادَّا هــذه المــرة وهددنــي بأنــه ســوف يرفــع تقريــرًا 
إلــى إدارتــه عمــا حــدث, قلــت له:«ســيدي,أنت تريــد أن تنهــي عملــك, 

وأنــا لا أريــد أن أخالــف القانــون».
طلبــت مــن الســائق أن يتحــرك إلى المستشــفى نفســه الــذي أخذنا 
منــه المريــض, وبــدأ الســائق j التحــرك, ولكن ســيارات الشــرطة كانت 
تمنعــه مــن الحركــة, وزاد الأمــر ســوءًا أكثــر مــن ذي قبــل, خرجنــا بعــد 
معانــاة مــن ســاحة المحكمــة, وكانــت ســيارات الشــرطة تجبــر الســائق 
علــى أن يغيــر الاتجــاه, وفجــأة حــدث مــا لا يتوقعــه أحــد, حــدث أمــر 
غريــب مرعــب, وهــذا مــا لــم  أكــن أتوقعــه, لقــد توقفــت الســيارة عــن 
الحركــة وفجــأة ركــب فــرد مــن أفــراد الشــرطة ســيارة الإســعاف بجوار 
الســائق, وتحركنــا إلــى مــكان آخــر وليــس إلــى المستشــفى, حاولــت أن 
أتحــدث j الهاتــف ولكــن الحــرس المرافــق للمريــض معي داخل ســيارة 
الإســعاف أخــذ الهاتــف منــي وقالــو لــي بالحــرف الواحــد: «شــئت أم 
أبيــت ســوف نتحــرك إلــى الســجن» قلت:»ولكــن هــذا الأمــر مخالــف 
للقانــون» فقــال لــي العســكري: «نحــن هنــا نمثــل القانــون». ولــم يمــض 
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وقــت كثيــر إلا وكنــا أمــام بوابــة الســجن, وانفتحــت البوابــات ودخلــت 
ســيارة الإســعاف إلــى الداخــل, وفتحــوا بــاب ســيارة الإســعاف, وبــدأت 
الــكلاب تصعــد إليهــا, وبعــد دقائــق صعــد شــخص أســمر اللــون وبــدأ 
j تفتيــش الســيارة, ونــزل منهــا فســمحوا بدخولهــا, ووصلنــا إلــى 
نقطــة الوصــول, وجــاء اثنــان مــن رجــال الشــرطة حتــي ينــزلا المريــض 
ــط  ــى الداخــل, وظهــر ضاب ــه إل ــة الإســعاف لاصطحاب ــى نقال مــن عل
ــذر  ــا أعت ــول لي:«أن ــل مبتســمًا يق ــي مــن قب ــذي تحــدث ل الشــرطة ال
عمــا حــدث, ولكــن ليــس عنــدي خيــار آخــر, فلــدي أوامــر بذلــك», 
وأعــادوا لــي هاتفــي وهاتــف الســائق, وقــال لــي: «الآن يمكنكــم الخروج 

والعــودة إلــى مــكان عملكــم».
ــه مــا حــدث,  ــة واتصلــت بمديــري وشــرحت ل ــا مــن البواب خرجن
قــال لــي: «ارفــع لــي تقريــرًا مفصــلا عمــا حــدث, وأنــا ســوف أتخــذ 
ــاة مــن معــي للخطــر»  ــي وحي ــه: «لقــد تعرضــت حيات ــت ل الــلازم», قل
ــذاب وحــرق  ــد هــذا الع ــر بع ــى الأم ــب كل شــيء». وانته ــال لي:«اكت ق
ــاذا  ــي, ولا أعــرف م ــق عمل ــا وفري ــه أن ــذي تعرضــت إلي الأعصــاب ال
أفعــل ســوى أن أذهــب إلــى مــكان عملــي أســلم الســيارة وأذهــب إلــى 
البيــت كــي أرتــاح مــن كل هــذا العنــاء, هــذه هــي مهنــة المســعف وهــذا 

ــي. عمل
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بعــد عــدة أيــام تم اســتدعائي وفريــق العمــل الــذي كان معــي, 
وشــرحت مــا عنــدي, وقــال لــي المديــر إن الأمــر بســيط جــدَّا, ولكــن 
ــرا يفيــد أن  هــذا المريــض لابــد مــن إيداعــه j الســجن وأخــرج تقري
حالتــه لا تســتدعي أن يبقــى j هــذا المستشــفي دون داع, ونحــن نتبــع 
الأوامــر, وإن كان هنــاك ســوء تفاهــم فنحــن حللنــا الأمــر وتحدثنــا مــع 

مديــر الشــرطة j ذلــك, وكان هــذا كل مــا حــدث.
<<<
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عامل البناء بين الموت والحياة

ــدر, كل  ــه الق ــي في ــي ل ــاذا يُخف ــد لا أعــرف م ــوم جدي ــو ي ــا ه ه
موظــف يذهــب إلــى عملــه يعــرف جيــدًا المهــام التــي ســوف يقــوم بهــا, 
فلديــه عمــل محــدد يقــوم بــه إلا أنــا وزملائــي, ننتظــر العمــل علــى 
حســب القــدر والنصيــب. كنــت هــذا اليــوم أعمــل j نوبــة الليــل, ركبــت 
ســيارة الإســعاف وذهبنــا لإحضــار القهــوة مــن محطــة البتــرول التــي 
تعودنــا أن نذهــب إليهــا, وj الطريــق جــاء النــداء, بــلاغ j عمــارة 
تحــت الإنشــاء, والمصــاب عامــل بنــاء, ســألت االله أن يكــون البــلاغ 
خفيفًــا وأن تكــون إصابــة هــذا الرجــل بســيطة, وبعــد أقــل مــن دقائــق 
ــارة عــن تســعة طوابــق  ــا إلــى موقــع البــلاغ, وكانــت العمــارة عب وصلن
تحــت الإنشــاء, ولا يوجــد ســلم للصعــود للمريــض, وعلمــت مــن عمــال 
البنــاء أن هــذا العامــل قــد انحرفــت قدمــه وهــو علــى الســقالة ووقــع 
مــن الطابــق التاســع إلــى الطابــق الثامــن, وقــد نــزل j مــكان ضيــق 
واختــرق جســده ســيخ حديــد مثبــت j الأرض, المشــكلة هنــا كيــف 
يمكــن الوصــول  إليــه! ســألت عــن طريقــة الوصــول إلــى هــذا المــكان 
وكان الــرد لا يوجــد طريــق إلــى هنــاك غيــر ســلم خشــبي معــد لصعــود 

العمــال.
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اســتعنت بــاالله الواحــد القهــار وأخــذت شــنطتي وبعــض معداتــي, 
وكان بعــض العمــال يحملــون معــي أنــا وزميلــي, كنــت وأنــا j طريقــي 
إلــى أعلــى أرســم j رأســي شــكل ووضــع المصــاب, ومــاذا ســوف أفعــل 
معــه, هــذا علــى حســب مــا قيــل لــي مــن العمــال, وكنــت أتذكــر جيــدًا 
أننــي قــد شــاهدت مثــل هــذا الحــادث مــن قبــل مــع اختــلاف الظــروف, 
لقــد كان قبــل عــام, وكان حــادث ســيارة, وقــد اخترقــت جســم المصــاب 
قطعــة حديــد مــن الســيارة الأخــرى. ولــم يكتمــل تفكيــري إلا وقــد 
وصلــت إلــى جــوار المصــاب, لــم يكــن هنــاك وقــت للتفكيــر فلابــد 
 j مــن أخــذ قــرار ســريع, فالوضــع خطيــر جــدَّا, وجــدت المصــاب
ــل هــذا المنظــر  ــم أحتم ــة, ل ــب نفســيتي للغاي ــي وأتع ــب قلب وضــع أتع
ــع الوقــت ولا  ــت لنفســي تماســك لا مــكان لتضي الــذي رأيته,ولكــن قل
للانســحاب, هنــاك قطعــة حديــد (ســيخ) قــد اخترقــت جســمه حــين 
وقــع عليهــا مــن ارتفــاع طابــق,أي حوالــي ٣ أمتــار وأكثــر, وكانــت هــذه 
ــه الصــدر اليمــين  ــر مــن ناحي ــد اخترقــت الظه ــة ق ــة الحديدي القطع
وقــد خرجــت مــن الناحيــة الأخــرى للجســم. كان زميلــي قــد أعــد 
المصــاب, وقمــت معــه j هــذا  اختبــار وعــي   j وبــدأ الأكســجين 
الوقــت بوضــع بعــض مــن الشــاش والقطــن حــول الحديــدة البــارزة 
مــن الصــدر, وقمــت بوضــع بعــض اللاصــق j ثــلاث جهــات, وتركــت 
جهــة واحــدة مفتوحــة حتــى أحافــظ علــى ضغــط الهــواء j الجســم, 
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وأنــا أقــوم بعمــل ذلــك قلــت لزميلــي الســائق:«من فضلــك اتصــل بغرفــة 
قلــت  تفعــل¨»  لي:«مــاذا ســوف  يقــول  وهــو  يتصــل  كان  العمليــات» 
له:«ســوف ترى,أعطنــى دقائــق» عندمــا انتهيــت كان مســئول العمليــات 
قــد رد علــى الهاتــف, وســمعت صــوت زميلــي وصديقــي العزيــز الــذي 

أعرفــه ويعرفنــي جيــدًا أخــي (ح.ش) وقــال لــي:
قلــت  عنــدك»,  مــا  هــات  طلباتــك¨  ومــن  منــك  أرتــاح  «ألــن 
له:«طلباتــي اليــوم كثيــرة جــدَّا� أولا أريــد فريــق الإنقــاذ للصعــود إلــى 
ســطح العمــارة وقطــع قطعــة الحديــد دون أن أحــرك المصــاب, وهــذا 
بأســرع مــا يمكــن� لأن عنــدي مصــاب بــه إصابــة بالغــة j الرئــة 
اليمنــى, وحتــى الآن لا يوجــد نزيــف, الطلــب الثانــي ســيارة المطافــئ 
التــي تســتطيع أن تصــل إلــى الطابــق العاشــر (ســلم المطافــئ) لأنــه لا 
يوجــد مــكان حتــى أنــزل هــذا المصــاب مــن هــذا المــكان الــذي صعــدت 

ــة». ــه بصعوب ــا إلي أن
اســتجابت غرفــة العمليــات إلــى مــا طلبــت لأنــه j صالــح العمــل, 
ولكــن يبــدو أن مــا طلبــت كان غريبًــا بعــض الشــيء لأننــي وجــدت بعض 
المســئولين قــد وصلــوا قبــل وصــول فريــق التدخل الســريع,ووصل فريق 
الإنقــاذ وصعــد إلــى الأعلــى ليكــون معــي وســألني: «كيــف صعــدت أنــت 
ــا¨» قلــت: «لا يوجــد الكثيــر مــن الوقــت» قــال لــي:  ومعداتــك إلــى هن

«أعطنــي أقــل مــن دقيقــة».
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تدخــل رجــل الإنقــاذ علــى الفــور بمقــص حديــد أتوماتيــك ليقطــع 
الحديــدة ويفصــل التصــاق المصــاب بــالأرض, وهــذا كان مــا نحتــاج 
ــه الرائــع,  ــا بعمل ــا مــا يبهرن إليــه مــن فريــق عمــل الإنقــاذ الــذي دائمً
فلــم يشــعر المصــاب بــأي شــيء أثنــاء قطــع الحديــدة المتصلــة بجســمه 

مــن ظهــره والبــارزة مــن صــدره.
لــم يمــض وقــت كثيــر حتــى وصــل الدفــاع المدنــي إلــى المــكان, وكان 
هنــاك اهتمــام كبيــر جــدَّا مــن قبــل رجــال الشــرطة لتنظيــم المــكان 
والســيطرة علــى الموقــف, كانــت ثــوان معــدودة وظهــر ســلم الدفــاع 
المدنــي مــع رجلــين مــن فريــق الدفــاع المدنــي, جــاء إلــي فــرد الدفــاع 
ــادر, مــاذا تريــد أن نفعــل¨ نحــن  المدنــي وعــرف عــن نفســه وقــال: «ن
علــى أتم الاســتعداد للمســاعدة», قلــت له:«نريــد أن ننــزل هــذا المصاب 
إلــى الأســفل إلــى ســيارة الإســعاف, وأنــا برفقتــك» قــال لي:«هــل أنــت 
جاهــز¨» قلت:«نعــم» وأنــا كنــت قــد وضعــت المصــاب علــى نقالــة معــدة 
لمثــل هــذه الظــروف, تقــوم بتثبيــت الجســم بشــكل كامــل, كان المصــاب 
يعانــي ألمــا شــديدا بعــد أن زال أثــر المســكن الــذي أعطيتــه لــه عــن 
طريــق التنفــس, تحركنــا إلــى ســلم الدفــاع المدنــي بســرعة فائقــة مــع 

الوضــع j الاعتبــار عــدم حركــة المصــاب.
 كنــت وأنــا راكــب j ســلم المطافــئ تــدور الأحــداث أمــام عينــي 
كشــريط الســينما, وأتذكــر مثــل هــذه الحــالات التــي مــرت أمامــي منــذ 
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زمــن طويــل, ومــاذا كنــت أفعــل, وأقــول لنفســي ســبحان االله, مصــاب 
واحــد يحــرك كل هــذه الأجهــزة الحيويــة j الدولــة مــن أجــل إنقــاذه, 
كــم هــذا جميــل, (الانســان قبــل المــكان ) وكانــت هــذه هــي المــرة الثانيــة 
ــل هــذه  ــة شــبيهة بمث ــي التــي أســتعين فيهــا بالدفــاع المدنــي j حال ل
الحالــة. وصــل ســلم الدفــاع المدنــي إلــى الأرض بســلام, وأنــا علــى 
الســلم كنــت أتذكــر فيلمًــا قديمًــا اســمه (بــين الســماء والأرض), وصلنا 
إلــى ســيارة الإســعاف وتم إدخــال المصــاب إلــى ســيارة الإســعاف, وعلى 

الفــور تحركنــا إلــى المستشــفى التــي كان عندهــا علــم بالحالــة.
كنــت طــوال الطريــق -بــين مــكان الحــادث والمستشــفى-أحاول 
بــكل جهــد لــدي الحفــاظ علــى حالــة المصــاب حتــى لا أفقــده ويضيــع 
جهــدي وجهــد كل مــن شــارك معــي j هــذه الحالــة, فســائق الإســعاف 
الــذي معــي قــد تعــب كثيــرًا j مســاعدتي حتــى أفعــل مــا فعلــت, 
ــه جهــد مبــذول  ورجــال الشــرطة والإنقــاذ والدفــاع المدنــي, كل مــن ل
j أداء واجبــه كنــت أدعــو االله ألا يضيــع هــذا الجهــد هبــاء, كان 
ضغــط المريــض يهبــط هبوطًــا ملحوظًــا وأنــا أســابق الزمــن حتــى 
نصــل j الوقــت المناســب, الحمــد الله وصلنــا إلــى المستشــفى فــى 
ســبع دقائق,وعلــى الفــور وجــدت علــى بــاب المستشــفى مــن يســاعدني 
فــى إنــزال المصــاب, ودخلنــا مســرعين إلــى غرفــة الإنعــاش فــى قســم 
الطــورائ, وكنــت أتحــدث بصــوت مرتفــع وأشــرح مــا حدث مــع المصاب 
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وفريــق عمــل الطــورائ لــم يتوقــف عــن العمــل, وتم نقــل المصــاب مــن 
علــى نقالــة الإســعاف إلــى ســرير المستشــفى, وتم توصيــل كل الأجهــزة 
ــا  ــا فــى قمــة الســعادة لم ــي وأن اللازمــة لإنقــاذ المصــاب, وأنهيــت عمل
قمــت بــه مــن عمــل تجــاه هــذا المصــاب, حمــدت االله علــى أن أعطانــي 
القــدرة والصبــر حتــى أفعــل مــا فعلــت, خرجــت خــارج بــاب المستشــفى 
وذهبــت إلــى ركــن بعيــد, وســحبت ســيجارة مــن علبــة وجلســت علــى 

الأرض وأنــا ألتقــط أنفاســي وأنفــخ دخــان ســيجارتي فــى الهــواء.
<<<
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البلاغ لا يحتاج هليكوبتر
مــن الغريــب j هــذا البــلاغ أننــا وصلنــا j أســرع وقــت ممكــن, 
ــع قضــاء  ــم يكــن أحــد ليمن ــوات الأوان, مــع الأســف, فل ــد ف ولكــن بع
االله, ولكــن كان هنــاك بعــض الأحــداث داخــل هــذا البــلاغ التــي تعجــب 
ــا مــن نقطــة تســلم  ــع, لقــد جــاء البــلاغ ونحــن j طريقن منهــا الجمي
ــى الشــارع  ــز, لقــد جــاء الأمــر بالتحــرك إل ــى مــكان التمرك العمــل إل
المــوازي للشــارع الــذي نمــر منــه, وكان هــذا مــن حســن الحــظ, ولكــن 

لا راد لقضــاء االله.
وصلنــا علــى الفــور لنجــد أمامنــا رجــلا فــى الخمســين مــن عمــره, 
ممــددًا j وســط الطريــق, والدمــاء تغطــي الطريــق مــن حولــه, وكانــت 
الإصابــة للأســف j الــرأس مباشــرة, وكان هنــاك أجــزاء مــن المــخ 
خــارج الــرأس, وكان المنظــر بشــعًا, حتــى أن زميلــي خــاف مــن المنظــر 
وابتعــد بعيــدًا عــن المــكان بعــد أن تأكــد أنهــا حالــة وفــاة لا تحتــاج إلــى 
شــيء, ولكــن j لحظــات جــاء إلــي ســائق الإســعاف مســرعًا وقــال إن 
ــر للمصــاب,  ــب هليكوبت ــد طل ــكان ويري ــى الم ــاك ضابطــا وصــل إل هن

فقلــت للســائق: «هــذا ليــس مصابًــا, إنــه متــوف».
ــا بعــض الشــيء� فهــذا تدخــل j عملنــا, وليــس   كان الأمــر غريبً
ــط  ــد هــذا الحــد, لقــد جــاء الضاب ــم يتوقــف الأمــر عن ــه, ول مــن حق
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إلــيّ وقــال لــي: «أريــد طلــب هليكوبتــر للمصــاب», قلــت: «ســيدي, هــذا 
ــا, فهنــاك وفــاة قطعيــة لا شــك فيهــا», قــال: «أنــا آمــرك  ليــس مصابً
بطلــب هليكوبتــر لهــذا الشــخص, فهــو مــن جنســية لهــا أهميتهــا» 
أي  نلقــي  أن  دون  البلاغــات  كل  مــع  نتعامــل  نحــن  قلت:«ســيدي, 
ــم يســتمع  ــط ل اهتمــام لشــخص ولا لجنســية المصــاب», ولكــن الضاب
ــا بغرفــة العمليــات وطلــب هليكوبتــر فــى  ــا واتصــل هاتفيَّ إلــى مــا قلن
هــذا المــكان فــورًا, وبعــد لحظــات اتصلــت بــي غرفــة العمليــات لمعرفــة 
الحــادث وأخــذ التفاصيــل وإبلاغــي أن هنــاك طلبــا للهليكوبتــر, قلــت: 
ــات j القســم  ــة العملي ــي مســئول غرف ــال ل ــب شــيئًا» ق ــم أطل ــا ل «أن
ــا اتصــل وطلــب هليكوبتــر, وأنــا قــد اتصلــت  الطبــي إن هنــاك ضابطً
لتجهيــز الطائــرة, وبالفعــل وصلــت الطائــرة بعــد دقائــق, ومــا كان منــي 
أنــا وفريــق العمــل إلا أن جهزنــا المصــاب, رغــم أننــي أعــرف أن كل 
الإجــراءات خطــأ, وهــذا الأمــر لــن يمــر بســلام, وأنــا قــد أبلغــت غرفــة 
ــا لــم  ــا مــن هــذا الإجــراء, فأن العمليــات أننــي أخلــي مســئوليتي تمامً

أطلــب شــيئًا.
ــى الفــور  ــي تحركــت عل ــرة الت ــى غرفــة الطائ وســلمنا المتوفــى إل
إلــى المستشــفى, وأنــا أبلغــت طاقــم الطائــرة أننــي خــال مــن المســؤولية 
تمامًــا, قــال لــي زميلــي j الطائــرة: «هــذا أمــر غرفــة العمليــات, وأنــا 
إلــى  المتوفــى  الطائــرة بتوصيــل  مثلــك أخلــي مســئوليتي», وقامــت 
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المستشــفى, وهــذا الأمــر قــد أزعــج المستشــفى تمامًــا, ولــم يقــف الأمــر 
عنــد هــذا الحــد, لقــد رفعــت المستشــفى تقريــرًا j طاقــم الإســعاف, 
الأمــر الــذي دعانــا إلــى الــرد بتقريــر آخــر علــى تقريــر المستشــفى 
مرفــوع إلــى إدارتــي التــي لــم تخذلنــي, واتخــذت الإجــراءات اللازمــة 
بغرفــة  نتصــل  لــم  أننــا  للجميــع  أثبــت  الــذي  الأمــر   j والتحقيــق
العمليــات لطلــب الطائــرة, ورفــع التقريــر إلــى قائــد غرفــة العمليــات 
الــذي اتخــذ الــلازم تجــاه الأمــر وتمــت مراجعــة كل المكالمــات التــي 
وردت إلــى غرفــة العمليــات فــى هــذا الوقــت, وتم اكتشــاف الخلــل 
الــذي تم بعــده اســتدعائي أنــا وفريــق العمــل j هــذا اليــوم إلــى مقابلــة 

ــا بنفســه, وقــال: قائــد العمليــات الــذي قــام بالتحقيــق معن
«نحــن نأســف لمــا حــدث, وأعــد بــأن تتــم محاســبة المســئول عمــا 
ــل  ــن قب ــم م ــدم التدخــل j عملك ــرار بع ــع وعــد بإصــدار ق حــدث, م
ــذي اتصــل  ــط ال ــات الضاب ــد العملي أي شــخص». وقــد اســتدعى قائ

وطلــب الطائــرة وقــال لــه أمامنــا:
«إن هــؤلاء النــاس مســئولون عــن أي خطــأ يحــدث, ولا يصــح أن 
يتدخــل أحــد j عملهــم, مــن فضلــك أتمنــى ألا يتكــرر هــذا الأمــر 
مرةأخــرى», وخرجنــا مــن عنــد قائــد العمليــات بعــد إعطــاء كل ذي 
حــق حقــه فيمــا حــدث, وكان هــذا هــو المتوقــع مــن قبــل إدارة تخــاف 
االله وتعمــل كل مــا j وســعها للحفــاظ علــى النظــام والأمــن, كان هــذا 
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ــا شــخصيَّا لا يمثــل هــذه الإدارة الرشــيدة, وتم الاعتــذار لإدارة  حادثً
المستشــفى عمــا حــدث, وكان هــذا الأمــر آخــر مــرة أراه أو يحــدث 

معنــا لأبقــى كمــا أنــا.
<<<
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بلاغ داخل البلاغ .. قتيل ومصاب
شــيء لــم أتوقعــة� أن يأتــي إلــي بــلاغ وأنــا داخــل بــلاغ آخــر, 

وإليكــم مــا حــدث.
ــي, لقــد  ــا عل ــم يكــن غريبً بــلاغ غرفــة العمليــات j هــذه المــرة ل
كان البــلاغ يحمــل j طياتــة الغمــوض الــذي أعشــق تفاصيلــه, لقد كان 
البــلاغ إلــى ســيارة الإســعاف عبــارة عــن لغــز لا يحــل إلا بعــد أن نصــل 
إلــى المــكان المقصــود. النــداء إلــى ســيارة الإســعاف أشــار إلــى أنــه عنــد 
مــرور شــخص بالقــرب مــن كركــون (بيــت خشــبي) j منطقــة العمــال 
وجــد أقــدام شــخص تحــت الكركــون, وكان هــذا الصنــدوق الخشــبي 
هــو ســكن للعمــال فــى هــذا المكان.علــى الفــور تحركنــا إلــى هــذا المــكان 
ووصلنــا إلــى هنــاك j دقائــق معــدودة لنجــد مكانًــا معــدَّا لبنــاء عمــارة 
جديــدة, وكان هــذا الصنــدوق الخشــبي -الواقــع بــين عــدة صناديــق- 
بمثابــة الســور الخارجــي لهــذا الموقــع, وعلــى بعــد عــدة خطــوات توجــد 
بوابــة خشــبية, ولا يوجــد أي شــخص j المــكان, ومــا فهمنــاه مــن 
الأشــخاص الموجوديــن j المــكان أن هــذا المــكان قــد أعــد لبنــاء عمــارة 
جديــدة, ولكــن بعــد فتــرة مــن العمــل اختفــت شــركة المقــاولات مــن 
المــكان, بعــد أن بــدأوا j العمــل بعــدة أســابيع, وأصبــح المــكان مهجــورًا 

لا يقتــرب منــه أحــد. 
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دخلــت مــن البــاب الخشــبي الــذي كان مفتوحًــا فتحــة صغيــرة 
لا يمــر منهــا ســوى شــخص واحــد, حملــت حقيبــة الإســعاف ودخلــت 
إلــى المــكان لأجــد أمامــي حفــرًا عميقــة j مــكان متســع جــدَّا وليــس 
هنــاك ســوى ممــر ضيــق جــدَّا لا يمــر منــه إلا شــخص واحــد بحــذر 
شــديد, حملــت الحقيبــة ومــررت بحــذر شــديد جــدَّا خوفًــا مــن أن أقــع 
ــاج بنفســي إلــى مــن ينقذنــي, وصلــت إلــى  فــى الحفــر العميقــة وأحت
مــكان الرجــل الراقــد تحــت الصنــدوق الخشــبي, وكان خلفــي زميلــي 
ــا إلــى هنــاك لنجــد  يحمــل جهــاز القلــب ومــن خلفــه الســائق, ووصلن
ــا, لقــد وجــد هــذا الرجــل  المفاجــأة الصاعقــة التــي لــم نتوقعهــا جميعً
مهشــم الــرأس تمامًــا,أو لتوضيــح أكثــر كان هــذا الرجــل دون رأس, 
ــا إلــى حــد كبيــر جــدَّا, ويحمــل مــن البشــاعة مــا لا  كان المنظــر مخيفً
أســتطيع وصفــه لكــم, تأكدنــا أن هنــاك جريمــة قتــل, وهــذه الجريمــة 
قــد مــر عليهــا وقــت طويــل جــدَّا� عــدة أيــام, وj هــذه الأثنــاء كانــت 
قــد وصلــت ســيارة الشــرطة إلــى المــكان, كل هــذا الــذي أحكيــه حــدث 
j دقائــق معــدودة, خرجــت أنــا وفريــق العمــل مــن هــذا المــكان وقابلنــا 
الشــرطي, وكان يبــدو أنــه حديــث العهــد  بالعمــل, قلــت لــه إن المنظــر لا 
يتحملــه أحد,قــال لي:«مــن فضلــك اصحبنــى إلــى هنــاك» قلــت له:«هــل 
تحمــل مــن الشــجاعة مــا يكفــي لتحتمــل المنظــر¨» قال:«نعــم, لا تخف». 
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 ذهبــت أنــا وهــو إلــى مــكان القتيــل, وكان الشــرطي مــن خلفــي, 
وصلنــا إلــى هنــاك وكنــا قــد وضعنــا غطاء فوق الجثة مــع الحفاظ على 
عــدم لمــس أي شــيء j المــكان, وهنــا قــال لــي الشــرطي:«من فضلــك, 
اكشــف الغطــاء لأرى مــاذا حــدث» قلــت لــه هــل أنــت مســتعد¨ وكشــفت 
الغطــاء, وكانــت الصدمــة, لــم يتحمــل الشــرطي المنظــر وســقط مغشــيَّا 
عليــه, وبفضــل االله كان هزيــل الجســد, فحملتــه علــى كتفــي وذهبــت 
مســرعًا بحــذر شــديد إلــى ســيارة الإســعاف, وأنــا أنــادي بصــوت عــال 
علــى زميلــي الــذي كان يعــد تقريــرًا عــن حالــة القتــل التــي وجدناهــا, 
قابلنــا j وســط الطريــق زميلــي والســائق كان خلفــه, وعلــى الفــور 
أخدنــا هــذا الشــرطي إلــى داخــل ســيارة الإســعاف, وقمنــا بالكشــف 
عليــه لنجــد أنــه تعــرض لهبــوط حــاد j الــدورة الدمويــة, وعلــى الفــور 
قمنــا بإبــلاغ غرفــة العمليــات بمــا حــدث, والتحــرك فــورًا مــن المــكان 
إلــى المستشــفى لإنقــاذ هــذا الشــرطي زميــل العمــل, وقمنــا بعمــل 
الــلازم j الطريق,لقــد كان هــذا المــكان يبعــد بعــض الشــيء عــن مــكان 
المستشــفى, ولكــن الســائق الــذي كان معــي كان محترفًــا وأخــذ أقصــر 
ــى صــدر الشــرطي المصــاب,  ــب إل ــاز القل ــل جه ــا بتوصي الطــرق, قمن
وتعليــق جهــاز مغــذٍّ لنحــاول رفــع صغــط الــدم قبــل أن نصــل إلــى 
المستشــفى, وكان الأمــر يزيــد ســوءًا j الطريــق ونحــن نســابق الزمــن, 
وكنــت أتحــدث إلــى الشــرطي وأقول:»اصمــد صديقــي العزيــز, اصمــد 
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أرجوك,أنــا لا أتحمــل أن أفقــدك» وكأنمــا كان يســمعني ويســتجيب 
إلــى اســتغاثتي وإلــى الــدواء, وهــذا مــا ظهــر داخــل جهــاز القلــب, لقــد 

ارتفــع المؤشــر ليقــول إن ضغــط الــدم يرتفــع عمــا قبــل.
وصلنــا إلــى المستشــفى ونحــن j حالــة شــبه اســتقرار, كنــت 
ــلاغ داخــل  ــول ســبحان االله, ب ــت نفســه, وأق ــي j الوق أضحــك وأبك
ــاء مــا  ــى المستشــفى وشــرحت للأطب ــا إل بــلاغ, أي بــلاغ مركــب. نزلن
حــدث� الأمــر الــذي اســتدعى مــن المستشــفى إدخــال المصــاب إلــى 
غرفــة الإنعــاش حتــى يكــون تحــت الملاحظــة, وعندمــا تحركنــا مــن 
مــكان البــلاغ القــديم الــذي كنّــا فيــه كانــت قــد قامــت غرفــة العمليــات 

ــا. ــا بدأن ــال م بإرســال ســيارة إســعاف أخــرى لإكم
وقــد دخلــت إلــى الشــرطي المصــاب الــذي ســلمته حتــى أطمئــن 
عليــه, وكان قــد اســتعاد وعيــه بعــض الشــيء, وقلــت لــه: «مــا هــذا 
يارجــل¨ لقــد أوقعــت قلبــي, ولكــن الحمــد الله أنــك بخيــر», وقلــت لــه 
إن هــذا الأمــر قــد حــدث معــي j بدايــة حياتــي عندمــا كنــت j فتــرة 
ــه,  ــى عمل ــود إل ــر ويع ــون بخي ــن االله أن يك ــى م ــي أتمن ــب, وأنن التدري

وخرجــت مــن المــكان لأعــود وأكمــل عملــي.
<<<

 

o b e i k a n . c o m



- 89 -

بلغ العمر .. ليس غرقًا فقط
هــذا البــلاغ j هــذه المــرة بــلاغ العمر,البــلاغ الــذي كلمــا وضعــت 
يــدي علــى رأســي أتذكــره, لقــد تــرك علامــة j رأســي,أتتخيلون¨ 
رأســي مفتوحــة بجــرح عميــق ولــم أتوقــف عــن العمــل, وكان ذلــك 
ــا  j الســاعات الأولــى مــن صبــاح هــذا اليــوم العجيــب, عندمــا تلقين
 j هــذا اليــوم, وكان هــذا اليــوم هــو أول يــوم لــي j البــلاغ الأول
هــذا المــكان, فنظــام عملــي يتغيــر كل شــهر مــن مــكان إلــى آخــر, جــاء 
النــداء, وبــدل أن أفيــق مــن النعــاس علــى فنجــان قهــوة, أفقــت علــى 

ــه. ــي, وأحب صــوت جهــاز اللاســلكي, ولكــن هــذا هــو عمل
جــاء النداء:«اســعاف كــذا اتجــه إلــى المينــاء, فهنــاك داخــل المينــاء 
حــادث ســيارة», وبفضــل االله كنّــا علــى مقربــة مــن المــكان, لــم يتجــاوز 
الأمــر ثوانــي معــدودات وكنــا أمــام الحــادث, لأجــد أمامــي حادثًــا 
غريــب الأطــوار مــن نــوع جديــد لــم أعهــده مــن قبــل, وغرابــة هــذا 
الحــادث تكمــن j تركيبتــه نفســها, كنّــا أمــام ســفينة مــن النــوع الكبيــر� 
مــن ســفن البضائــع, وكانــت تحمــل علــى متنهــا ســيارات, وكانــت هنــاك 
رافعــة (ونــش) تقــوم بإنــزال الســيارات مــن علــى الســفينة, وكان علــى 
ظهــر الســفينة عمــال كثيــرون يقومــون بربــط الســيارات j أحبــال 
الونــش, ويقــوم الونــش برفــع الســيارة وإنزالهــا إلــى الأرض j المــكان 
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المعــد لهــا, وهنــا كان الحــادث الــذي أذهــل الجميع�فعنــد ربــط ســيارة 
مــن نــوع ســيارات الدفــع الرباعــي ثقيلــة الــوزن, يبــدو أنهــا لــم تُربــط 
بشــكل جيــد, أو انقطــع أحــد الأحبــال الممســكة بهــا, وعندمــا قــام 
الونــش برفعهــا وأحــد العمــال الذيــن قامــوا بالربــط يقــف أســفلها 
انقطــع أحــد الأحبــال أو الأســلاك الحديديــة الممســكة بها,وشــاهد 
العامــل ســقوط الســيارة فخــاف أن تســقط فوقــة فقفــز j المــاء, ولــم 
يكــن الحــظ j صــف هــذا العامــل المســكين, فلــم تكــن إلا لحظــات 
ــال الممســكة بالســيارة, وحــاول ســائق الونــش أن  وانقطعــت كل الأحب
يغيــر مــكان الســيارة, ولكنــه فشــل j ذلــك, وكان ســقوط الســيارة 
أســرع منــه, وســقطت خلــف العامــل مباشــرة, وقبــل أن يصــل هــذا 
العامــل إلــى القــاع لحقــت بــه الســيارة واســتقرت فوقــه j المــاء, وكان 
ــة, لقــد ســقطت  ــا عــن الحرك اســتقرار الســيارة يحجــز العامــل تمامً
ــي وهــو  ــام عين ــح أم ــا, وأصب ــه تمامً ــة عن ــه فشــلت الحرك ــى قدمي عل
لا ينطــق ولا يســتطيع الحركــة, ســاكن كمــا يســكن البحــر j هدوئــه 
وكل مــا حولــه يتحــرك, هــذا كلــه مــا قالــه لــي ضابــط الحركــة j هــذا 
المينــاء الكبيــر, ومــن المصادفــة العجيبــة أن فريــق الإنقــاذ وصــل معنــا 
ــل  ــط الســيارة j حب ــوا برب ــاء, وقام ــى الم ــزل إل ــت نفســه, ون j الوق
الونــش مرةأخــرى, وبــدأ الونــش يحــرك الســيارة ببــطء شــديد حتــى لا 
تحــدث أيــة إصابــات j العامــل المســكين. كنــت أنــا وفريــق العمــل معــي 
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مســتعدين بــكل معــدات الإســعاف اللازمــة لإســعاف هــذا المصــاب بعــد 
خروجــه مــن المــاء, وكنــت أرســم j خيالــي صــورة كاملــة لــكل مــا ســوف 
أجــد, لابــد أن هنــاك كســورا j القدمــين, هــذا غيــر ابتلاعــه كميــة 
كبيــرة مــن المــاء, فإلــى الآن مضــىت أكثــر مــن ثمانــي دقائــق علــى بقائه 

تحــت المــاء, يــا لــك مــن مســكين أيهــا الرجــل.
نجــح رجــال الإنقــاذ j إخــراج الرجــل مــن المــاء, وبــدأت مهمتــي 
الشــاقة, ســألت االله أن يعطينــي القــوة حتــى أســتطيع إنقــاذ هــذا 
الرجــل ويعــود إلــى أهلــه بســلام, تخيلــت أبنــاء هــذا الرجــل وأنــا 
ــي  ــا االله كــن معــي, تحدثــت إلــى زميل ــه, ي أتحســس النبــض مــن رقبت
علــى الفــور وقلــت له:»هنــاك نبــض, هنــاك بريــق أمــل» قلــت يــارب 
ــى  ــا بوضــع المصــاب عل ــى الصــدر, وقمن ــدأت العمــل والضغــط عل وب
إلــى صــدره, وقمنــا  الــذي دخــل  المــاء  جانبــه j محاولــة لإخــراج 
ــة الإســعاف, وتحــرك  ــى نقال ــا الرجــل عل ــل الأكســجين وحملن بتوصي
ــق وســيارة مــن ســيارات  ــة, وكان ينطل الســائق بأقصــى ســرعة ممكن
الشــرطه تســير أمــام ســيارة الإســعاف تفتــح لهــا الطريــق, لــم أتوقــف 
لا أنــا ولا زميلــي عــن العمــل, وأثنــاء انطــلاق الســيارة كان أمامــه أحــد 
المطبــات الكبيــرة, حــاول أن يقلــل الســرعة, ولكــن لا, محــال, كنــت أنــا 
j هــذا الوقــت أقــف بجــوار المريــض أضغــط علــى صــدره, ولــم أجــد 

ــا أصطــدم بســقف الســيارة بقوةبرأســي. نفســي إلا وأن
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أكملــت عملــي وأنــا أشــعر أن الــدم يســيل فــوق وجهــي, لــم أتوقــف 
ــى,  ــدم اليمن ــاك أيضــا كســر j عظــام الق ــي, كان هن ــا ولا زميل لا أن
فقــام زميلــي بتثبيــت الكســر, وكانــت هنــاك j هــذه الأثنــاء مؤشــرات 
جيــدة يعطيهــا جهــاز صدمــات القلــب, كنــت لا أتوقــف عــن التمســك 
بربــي وأدعــوه ألا يضيــع تعبــي ولا تعــب كل مــن شــارك j العمــل, وأن 
يعــود هــذا الرجــل بســلام إلــى أهلــه ســالمًا غانمًــا, ولــم تمضــي إلا 
ــى  ــا إل ــة ودخلن ــا النقال ــام المستشــفى, وأنزلن ــا أم ــدودة وكن ــق مع دقائ
قســم الطــوارئ وأنــا أتحــدث بصــوت عــال إلــى فريــق الطــوارئ داخــل 
المستشــفى وأشــرح مــا حــدث, تعــاون فريــق المستشــفى معــي علــى وجــه 
الســرعة وأدخلنــا المصــاب إلــى غرفــة الإنعــاش, لــم أتقابــل مــع مثــل 
هــذه الحالــة مــن قبل,كنــت أســال االله ألا يضيــع تعبــي, تخيلــت أننــي 
ــي, كان  ــى منزل ــي إل ــي j انتظــار عودت ــا مــكان هــذا الرجــل, وأهل أن
ــكل ولا يمــل مــن أجــل إعــادة  ــد ولا ي ــكل جه ــق الطــوارئ يعمــل ب فري
النبــض والحيــاة إلــى هــذا الرجــل, ولــم تمــض إلا ثــوان معــدودات 
وجــاء الفــرج مــن عنــد االله� ظهــرت علــى الجهــاز علامــات القلــب, 
وقــال الطبيب:»الحمــد الله, لقــد عــاد الأمــل» هنــا فقــط التقطــت 
أنفاســي وحمــدت االله عــز وجــل, وخرجــت مــن بــاب المستشــفى إلــى 
ســيارة الإســعاف وأنــا فــرح ســعيد بمــا فعلــت اليــوم, هــذا أنــا وهــذا 

عملــي.
<<<
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أنا والمصاب نحتاج إلى إسعاف!
يقــف علــى جانــب الطريــق ينتظــر ســيارة الإســعاف, كان هــذا هــو 
شــقيق المريــض, عندمــا أبلغتنــا غرفــة العمليــات عــن عنــوان البــلاغ, 
وكان العنــوان غريبًــا علــى الســائق الــذي معــي� لأنــه حديــث العهــد فــى 
ــال مســئول  ــى شــهر, فق ــد عل ــا لا يزي ــه م ــد أمضــى j عمل العمل,لق

العمليــات: 
«ســوف أنســق الأمــر مــع المتصــل», واتصلــت غرفــة العمليــات 
ــا واتفقــت معــه علــى أن شــقيق المريــض ســوف ينتظــر  بالســائق هاتفيَّ
علــى جانــب الطريــق بســيارته, كان يبــدو أن حالــة المريــض حرجــة 
وتحتــاج إلــى الســرعة حتــى يتــم إنقــاذه,  واتجهنــا إلــى المــكان المتفــق 
عليه,وانطلــق الســائق بأقصــى ســرعة ممكنــة, ووجدنــا الرجــل ينتظــر 
j المــكان المحــدد, وانطلــق وانطلقنــا خلفــه مباشــرة, وأنــا أتحــدث 
إلــى الرجــل j الهاتــف بعــد أن أوصلتنــي غرفــة العمليــات بــه لأعــرف 
منــه مــا حالــة المريــض, وكان يصــف لــي مــا حــدث مــع أخيه,فقــال إنــه 
مريــض ضغــط وســكر, وفجــأة أصابتــه غيبوبــة, قلــت لا تخــف نحــن 
ــا وســوف نصــل j الوقــت المناســب ونقــوم بعمــل الــلازم  خلفــك تمامً

ــإذن االله. ب
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كل مــا كان j ذهنــي j ذلــك الوقــت هــو حالــة هــذا الرجــل 
الــذي يحتــاج إلــى مســاعدة, لــم أتوقــع مــا حــدث, ولــم أكــن أتوقــع 
ــاج إلــى المســاعدة, وبعــد لحظــات جــاءت المفاجــأة  ــا مــن يحت أننــي أن
الكبــرى المذهلــة, وj هــذه الأثنــاء عبــر الرجــل إشــارة مــرور, وكانــت 
الإشــارة خضــراء, ونحــن خلــف ســيارته تمامًا,وهنــا حــدث مــالا يتوقعه 
بشــر, لقــد عبــرت ســيارة مــن الطــرف الآخــر قاطعًــا ســائقها الإشــارة 
ســيارة  وانقلبــت  الإســعاف,  قوةبســيارة  بــكل  واصطــدم  الحمــراء 
الإســعاف, وهــذا كل مــا أذكــره, لأفيــق بعــد لحظــات وأنــا ممــدد علــى 
 j نقالــة إســعاف أخــرى جــاءت لإنقــاذي. كنــت أعانــي ألمــا شــديد
كتفــي الأيمــن, الأمــر الــذي اســتدعى ربــط زراعــي بربــاط j رقبتــي, 
وانطلــق الإســعاف بــي إلــى المستشــفى وأنــا أصــرخ مــن الألــم لأعــرف 
مــا حجــم الألــم الــذي يعانــي منــه كل مريــض أنقلــه إلــى المستشــفى.
وبعــد فحصــي مــن الأطبــاء وجــدوا أن هنــاك خلعــا j زراعــي 
 j ــا ــذي كنّ ــض ال ــد كان كل همــي هــو الســؤال عــن المري الأيســر, وق
الطريــق إليــه, فقــال لــي مديــري الــذي وصــل إلــى المستشــفى ليطمئــن 
إلــى  لقــد ذهبــت ســيارة إســعاف أخــرى  علــى حالتــي,:«لا تخــف, 
ــه, وتم إنقــاذ الرجــل بســلام, وهــو الآن  ــا إلي البــلاغ الــذي كنــت ذاهبً
 j ــق ــا, وأث ــي إليه ــي أنتم ــق j المؤسســة الت ــت أث j المستشــفى», كن
غرفــة العمليــات التــي ســيطرت علــى الوضــع بطريقــة تســتحق التقدير 
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والاحترام, لقد أرســلوا ســيارة إســعاف أخرى لإكمال البلاغ, وأرســلوا 
ســيارة إســعاف أخــرى لإنقــاذي, يــا لهــا مــن مؤسســة عظيمــة هدفهــا 

الرئيســي هــو الحفــاظ علــى الأرواح j أصعــب الظــروف.
ــلازم, وقــد  ــا j المستشــفى لتلقــي العــلاج ال ــت أن ــك بقي بعــد ذل
ســألت عــن زميلــي وعــن الســائق فقالــوا إن الجميــع بخيــر ولــم يُصــب 
أحــد بــأذى, حمــدت االله علــى ذلــك, بعــد لحظــات وجــدت زوجتــي 
وبناتــي حولــي j المستشــفى, لقــد حضــروا مــع أحــد زملائــي بعــد أن 
ــر,  ــي وقــال لهــا:»لا تقلقــي,إن الوضــع بخي ــى زوجت ــرى إل تحــدث مدي
لتشــاهدي  إلــى هنــا  أمينــة, وســوف تحضريــن  أيــد  بــين  وزوجــك 

بنفســك».
حمــدت االله علــى مــا حــدث, وحمــدت االله أيضًــا علــى أنني أنتمي 
إلــى هــذه المؤسســة العظيمــة التــي تعطــي لــكل فــرد قــدره واحترامــه, 
كنــت أتمنــى مــن االله أن أقــوم بســلام حتــى أعــود مرةأخــرى إلــى عملــي 

الــذي أعشــقه وأحبــه.
<<<
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نصف المصاب يحتاج إلى إسعاف
لــم أتوقــع أن أقابــل مثــل هــذا البــلاغ j حياتــي كلهــا, فمنــذ 
أكثــر مــن ســبعة عشــر عامًــا لــم أقابــل مصابًــا أصيــب بهــذه الطريقــة� 
ســيارة نقــل تحمــل مــواد بنــاء تمــر بعجلاتهــا الخلفيــة الأربــع فــوق 
عامــل بنــاء, كان خلــف الســيارة ولــم ينتبــه لــه الســائق, لقــد حــدث 
هــذا j ظهــر هــذا اليــوم الــذي كنــت قــد تســلمت فيــه عملــي قبــل عــدة 

ســاعات, ولــم يكــن هــذا هــو البــلاغ الأول لــي.
جــاء النــداء إلينــا ونحــن j وســط الطريــق عنــد عودتنــا مــن 
البــلاغ  البــلاغ الأول, وكان   j بعــد أن ســلمت مريضًــا المستشــفى 
بســيطًا, وجــاء هــذا البــلاغ الثانــي ليحــرك j داخلــي كل شــيء, كان 
بمثابــة إعــادة تشــغيل, كمــا تفعــل فــى جهــاز الكمبيوتــر, تحركنــا إلــى 
المــكان الــذي حددتــه غرفــة العمليــات, وكنــا نبعــد عنــه حوالــي ســبع 
ــة لأجــد أمامــي  ــى أرض المعرك ــلاغ أو إل ــى أرض الب ــت إل ــق, نزل دقائ
شــابَّا j الثلاثــين مــن عمــره, نصــف جســمه غــارق تحــت الرمــال, 
تحــت ســيارة نقــل مــن الحجــم الكبير,بــين العجلات الخلفيــة والأمامية 
ــت  ــة الأربعه,كان ــى نصــف جســمه العجــلات الخلفي ــد أن مــرت عل بع
الســيارة محملــة برمــال للبنــاء, وكان هــذا العامــل خلــف الســيارة ولــم 
ينتبــه الســائق لوجــوده خلفهــا فدهســه وغــاص نصــف جســم العامــل 
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j الرمــال, لأجــد أمامــي مشــكلة كبيــرة j معرفــة الأصابــة بالتحديد, 
إلا أننــي كنــت أرى الرمــال مشــبعة بالدمــاء, وإن دل ذلــك علــى شــيء 

فإنمــا يــدل علــى أن الإصابــة بليغــة.
نزلــت بــكل قوتــي إلــى أســفل الســيارة, وبقيــت أحفــر j الرمــال 
مــن حــول المصــاب, وإذا بــي يظهــر أمامــي حــوض الشــاب محطمًــا 
حــول  مــن  بهــا  ونزلــت  ســرير  مــلاءة  عنــدي  مــن  تمامًا,أحضــرت 
المريــض, وأخــذت طــرف الملايــة مــن الناحيــة الأخــرى, وجئــت مــن 
ــت العمــود الفقــري,  ــدة لتثبي ــة المع ــت النقال ــض وأنزل ــد رأس المري عن
كان زميلــي j هــذه الأثنــاء قــد وجــد وريــدًا للمريــض لمحاولــة تعويــض 
الــدم الــذي فقــده, وقــد نجحــت أنــا بمســاعدة الســائق j تمريــر 
النقالــة البلاســتيكية مــن تحــت المريــض بــكل حــذر حفاظًــا علــى 
عمــوده الفقــري, وكانــت الجــروح الموجــودة j منطقــة الحــوض كثيــرة 

جــدَّا وتغطيهــا الرمــال مــن كل اتجــاه.
خرجــت بهــذا المريــض مــن تحــت الرمــال بعــد معاناة,كنــت أشــعر 
ــم, وضعــت المصــاب فــوق  ــد موجــودًا مــن شــدة الأل ــم يع ــري ل أن ظه
ــي  ــة الت ــر j حجــم الإصاب ــا أفك ــا وأن ــه إليه ــة الإســعاف وأدخلت نقال
أمامــي, وعندمــا دخلــت إلــى ســيارة الإســعاف وبدأنــا j التحــرك 
كان الوضــع يــزداد ســوءًا أكثــر فأكثــر, ســألت االله -عــز وجــل-أن 
يكــون معــي حتــى أصــل إلــى المستشــفى, قمــت بتوصيــل أكثــر مــن 
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مغــذ لتعويــض الــدم المفقــود مــن جســم المريــض, وقمــت بغســل مــكان 
الإصابــة بأكثــر مــن زجاجــة محلــول ملــح مطهــر لأرى حجــم الإصابــة 
ومكانهــا, وقــد ظهــر أمامــي مــا لــم أكــن أتوقــع, لقــد ظهــر أمامــي 
العمــود الفقــري وحــوض المريــض ليــس j مكانــه, كل مــا علــيّ الآن هــو 

ــى المستشــفى بأقصــي ســرعة.  ــدم وأن أصــل إل ــض ال تعوي
إلــى المستشــفى¨»  لنــا لنصــل  بقــي  الســائق:»كم  إلــى  تحدثــت 

دقائــق».  خمــس  قال:»حوالــي 
كنــت ألاحــظ وجــود ســيارة الشــرطه أمامنــا مباشــرة لمســاعدتنا 
j الوصــول بأقصــى ســرعة, كنــت أبحــث عــن وريــد آخــر حتــى أوصــل 
محلــول ملــح آخر,أصبــح الآن لــدي أمــل بعــد أن وجــدت نبــض وضغــط 
المريــض j وضــع ليــس ســيئًا, كنــت أدعــو االله مــن كل قلبــي أن أصــل 
j أســرع وقــت, لــو كان أمامــي جــرح ظاهــر مهمــا كان حجمــه كنــت 
أســتطيع إيقــاف النزيــف, لــو كان هنــاك كســر كنــت أســتطيع تثبيتــه, 
الوضــع غريــب جــدَّا وصعــب  أفعــل!  مــاذا  ولكــن j هــذه الحالــة 
علي,أنــا أتوقــع أن هــذا المريــض قــد فقــد نصفــه هــذا إن كان هنــاك 

أمــل لــه j الحيــاة.
القلــب  تقــدر,  لا  فرحتــي  وكانــت  المستشــفى,  إلــى  وصلــت 
ــك, نزلــت مســرعًا لأجــد رجــال المستشــفى أمــام  ــرأس كذل ســليم وال
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ســيارة الإســعاف لمســاعدتي j الخــروج مــن الســيارة والدخــول إلــى 
المستشــفى, شــرحت وأنــا j الطريــق إلــى غرفــة الإنعــاش الوضــع 
بصــوت مرتفــع حتــى يســمعني الجميــع, دخلنــا إلــى الغرفــة وتم نقــل 
المصــاب إلــى ســريره, وبــدأ فريــق العمــل j التعامــل مــع المصــاب بــكل 
ســرعة. تجــدد الأمــل داخلــي, وكانــت ســعادتي لا توصــف بمــا فعلــت.
ــذي كان يغطــي  ــدم ال ــى أغتســل مــن ال ــى الحمــام حت ــت إل  ذهب
كل قطعــة j جســدي, لقــد كان الــدم يغطــي وجهــي وملابســي تمامًــا, 
بعــد أن غســلت وجهــي عــدت إلــى غرفــة الإنعــاش لأجــد أن المصــاب 
ــاء  ــى الفــور إلــى غرفــة العمليــات ومعــه فريــق مــن الأطب قــد نقــل عل
j كل التخصصــات, لــن يرتــاح قلبــي قبــل أن أعــرف مــاذا حــدث 
لهــذا المصــاب, وكان عملــي قــد اقتــرب مــن الانتهــاء, ذهبــت مــع ســائق 
ــى  ــا إل ــدم يغطــي ملابســه هــو الآخــر, وذهبن ــذي كان ال الإســعاف ال
مــكان تبديــل العمــل, ســلمت ســيارة الإســعاف بعــد أن عوضــت كل 
مــا نقــص مــن مــواد قــد اســتخدمتها j الحــادث الســابق, ودخلــت 
إلــى الحمــام لأغتســل بعــد أن أحضــرت ملابــسً احتياطيــة لــي كانــت 
موجــودة داخــل ســيارتي, وبــدل أن أذهــب إلــى البيــت حتــى أرتــاح مــن 
تعــب هــذا اليــوم الشــاق,أخذت ســيارتي وذهبــت إلــى المستشــفى حتــى 
ــت أشــتاق  ــم كن أعــرف مــاذا حــدث, لقــد شــغل هــذا المصــاب بالي,ك
لأن أعــرف مــاذا حــدث, وصلــت إلــى المستشــفى ودخلــت مســرعًا إلــى 
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مــكان غرفــة العمليــات, وقــد مــرت أكثــر مــن ســاعتين منــذ أن تركــت 
المــكان, ذهبــت إلــى الكافتيريــا وجلســت هنــاك حتــى آخــذ قســطًا مــن 
الراحــة, وتحدثــت j الهاتــف إلــى زوجتــي وبناتــي حتــى أبلغهــم أننــي 

لــن آتــي إلــى المنــزل j هــذا اليــوم, كان ســوْال بناتــي:
لماذا يا أبي¨ ألم تنه عملك¨

 قلت لهن:
«لا. أمامي بعض الساعات حتى آتي إلى المنزل»

وتحدثــت إلــيّ زوجتــي بتعجب:«أيــن أنــت¨» شــرحت لهــا الوضــع, 
وكانــت زوجتــي تتفهــم طبيعــة عملــي, قالت:«أنــا j انتظــارك حتــى 
تأتــي» وبعــد حوالــي ســاعتين ذهبــت إلــى غرفــة العمليــات مرةأخــرى, 
وتحدثــت إلــى ممــرض صديقــي يعمــل j العمليــات, كان قــد حضــر 

لتســلم عملــه, قلــت لــه:
«من فضلك, اذهب إلى الداخل وأخبرني عن الوضع» 

قال لي: «أعطني بضع الدقائق». 
ذهــب إلــى الداخــل وخــرج بعــد خمــس دقائــق وقــال لــي: «تقريبًــا 
اقتــرب الأطبــاء مــن الانتهــاء» قلــت: «كــم يحتاجــون مــن الوقــت¨» قــال: 
«حوالــي الســاعة», ســألته عــن حالــة المصــاب, قــال لــي إن الوضــع 

مســتقر.
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ذهبت إلى (الكوj شوب) مرةأخرى, وطلبت قهوة للمرة الرابعة, 
ــة المصــاب,  ــر j حال ــي لا يتوقــف عــن التفكي وجلســت أشــربها وذهن
لقــد قتلنــي الفضــول وأريــد أن أعــرف مــاذا حدث,أريــد أن أطمئــن 
ــي  ــة الت ــه, وهــذا مــن حجــم الإصاب ــى أعــرف مــاذا حــدث ل ــه حت علي
رأيتهــا, كنــت j حالــة قلــق شــديد, وكأن هــذا المصــاب مــن أهلــي, كنــت 
أنظــر إلــى ســاعتي كل خمــس دقائــق, وأحســب الوقــت بشــغف,أنهيت 
قهوتــي وذهبــت مســرعًا إلــى الطابــق العلــوي حيــث غرفــة العمليــات 
كــي يســتريح قلبــي, وعندمــا ذهبــت لــم أجــد أحــدًا هنــاك, ســألت 
إحــدى الممرضــات التــي كانــت مشــغولة بترتيــب غرفــة العمليــات, قلــت 
لهــا: «أيــن ذهــب الجميــع¨» قالــت لــي: «لقــد ذهــب المريــض إلــى قســم 
العنايــة المركــزة» قلــت لهــا: «وكيــف هــي حالتــه¨ «قالــت: «إنــه بخيــر», 
ذهبــت مســرعًا إلــى قســم العنايــة المركــزة, وتحدثــت مــن خلــف البــاب 
إلــى إحــدى الممرضــات, وقلــت لها:«مــن فضلــك أن تبلغينــي كيــف هــي 

حالــة المريــض الــذي حضــر الآن¨  «قالــت: إنــه j مرحلــة الإفاقــة».
ليــس أمامــي الآن ســوى أن أذهــب إلــى منزلــي كــي أرتــاح بعــض 
التعــب  كاد  وأطمئــن,  عليــه  لأســأل  هنــا  إلــى  آتــي  وغــدًا  الوقــت, 
يقتلنــي, ذهبــت إلــى ســيارتي, وأنــا لا أكاد أفتــح عينــي مــن التعــب, 
لا أعــرف كيــف وصلــت إلــى البيــت, صعــدت إلــى بيتــي وأنــا قمــة 
j التعــب, وكانــت زوجتــي j انتظــاري, وعندمــا دخلــت ســألتني عــن 
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حــال المصــاب, وكأنهــا كانــت معــي, ودون أن أفعــل أي شــيء جلســت 
 j علــى الأريكــة أمــام التلفــاز كــي ألتقــط أنفاســي, وإذا بــي أفيــق
اليــوم الثانــي وأنــا بملابســي جالــس j مكانــي, قمــت مســرعاً وبدلــت 
ملابســي وقبلــت بناتــي وزوجتــي وذهبــت مســرعًا إلــى المستشــفى.

هــا أنــا أقــف أمــام غرفــة العنايــة المركــزة أتحــدث إلــى الممرضــة, 
ســمحت لــي بالدخــول بعــد أن عرّفــت عــن نفســي, وبعــد أن ارتديــت 
الملابــس المخصصــة للدخــول إلــى هــذا المــكان, هــا أنــا الآن أقــف أمــام 
المريــض, ويبــدو j حالــة جيــدة, كشــفت الغطــاء عــن جســده لأرى 
الجبــس يغطــي كل نصفــه, عرّفــت عــن نفســي, وقلــت لــه مــا حــدث لــه 

أمــس, وقلــت له:»الحمــد الله أنــك بخيــر».
خرجــت أبحــث عــن الطبيــب كــي أســاله عــن حالــة هــذا المصــاب, 
قــال لــي إنــه أجــري أمــس عشــر عمليــات, وأن الوضــع جيــد, ولكــن لا 
تعــرف النتائــج الآن, لابــد مــن وقــت حتــى نعرفهــا. حمــدت االله على ما 
وصلــت إليــه مــع هــذا المصــاب, هــذا هــو عملي,وقلــت بــإذن االله ســوف 
ــت  ــذا الرجل,وذهب ــى أعــرف مــاذا حــدث له ــل حت ــي الأســبوع المقب آت

إلــى المنــزل, فاليــوم يــوم إجازتــي.
<<<
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المصعد لا يعمل
الوحيــد  أكــن الإســعاف  ولــم  المــرة,  أكــن وحــدي j هــذه  لــم 
ــودي  ــة كادت ت ــارة عــن كارث ــلاغ عب ــلاغ, كان الب ــى هــذا الب ــذي تلق ال
بحيــاة الكثيريــن مــن البشــر, كان هــذا البــلاغ j وقــت الغروب,وكانــت 
الســاعة حوالــي الخامســة مــن عصــر هــذا اليــوم, كنــت أول مــن وصــل 
إلــى مــكان البــلاغ, وكانــت غرفــة العمليــات معــي علــى الهاتــف وتريــد 

ــة لمــا يحــدث. منــي تقييــم الموقــف ونقــل الصــورة كامل
وجــدت فريــق المطافــئ قــد وصــل إلــى الموقــع قبــل وصولنــا, 
ــه مــاذا  وذهبــت مســرعًا لأعــرف مــن هــو مســئول الموقــع لأعــرف من
حــدث, قــال لــي إن الوضــع خطيــر, يوجــد أكثــر مــن ثلاثــين شــخصًا 
محتجزيــن داخــل مصعــد هــذا البنــاء الشــاهق جــدَّا, وقــال لــي إن أحــد 
الأســلاك الممســكة بالمصعــد قــد انقطعــت, قلــت له:«والمصعــد متوقــف 
j أي طابــق¨» قــال لــي إنــه j الطابــق المائــة والعشــرين. أبلغــت علــى 
الفــور أنــه حتــى الآن لا توجــد إصابــات, ولكننــي أحتــاج إلــى عشــر 
 j إســعافات وإلــى إبــلاغ المديــر عمــا حــدث, قــال لــي إن الإســعافات
ــه  ــت ل ــور, ونقل ــى الف ــري عل ــى مدي ــي إل ــام بتحويل ــك, وق ــا إلي طريقه

الصــورة كاملــة, قــال لــي:
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«أنــا j طريقــي إليــك» أغلقــت الهاتــف, وســمح لنــا فريــق الدفــاع 
المدنــي بالصعــود معــه إلــى مــكان توقــف المصعــد, وكان هنــاك مصعــد 
معــد للطــوارئ, صعدنــا معًــا أنــا وفريــق العمل الذي كان معــي, ووصلنا 
ــق الإنقــاذ  ــه فري ــي ومع ــاع المدن ــق الدف ــكان المحــدد, وكان فري ــى الم إل
 j ــه, رســمت ــن داخل ــاس م ــد لإخــراج الن ــاب المصع ــح ب ــون فت يحاول
خيالــي مــا ســوف أجــد مــن حــالات تحتــاج إلــى إســعاف, قلــت: لقــد 
بقــي هــؤلاء البشــر داخــل المصعــد لأكثــر مــن ربــع ســاعة j هــذا المــكان 
الضيــق, ومــع قلــة الأوكســجين جهــزت معــي أكثــر مــن اســطوانة حتــى 
أســتطيع الســيطرة علــى الموقــف, وj هــذه الأثنــاء وصــل عــدد كبيــر 
مــن زملائــي, وســبحان االله كان الجميــع يفكــر j الأمــر نفســه, لقــد 
أحضــروا عــددًا مــن اســطوانات الأوكســجين يكفــي ويزيــد عــن عــدد 

المصابــين.
جــاء إلــيّ أحــد مســئولي الإســعاف وتســلم منــي الموقــع لأَننــي أول 
شــخص وصــل, وj هــذه الحالــة أكــون أنــا المســئول إلــى أن يأتــي 
المســؤول ويتســلم منــي الموقــع, شــرحت لــه كل مــا حــدث قبــل وصولــه, 
ــد نجــح j إخــراج أول  ــي ق ــاع المدن ــق الدف ــاء كان فري وj هــذه الأثن
المحتجزيــن داخــل المصعــد, لقــد كانــت امــرأة ومعهــا زوجهــا, ومــا زاد 
ــت هــذه  ــى, وكان ــة أن هــذه الســيدة حامــل j الأشــهر الأول الطــين بل
الحالــة مــن نصيبــي, وكانــت تعانــي هبوطــا j ضغــط الــدم, هــذا بعــد 
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ــت  ــا عــن نفســي وقمــت بفحــص الســكر والضغــط, قال أن عرفــت له
لــي إنهــا j الشــهر الثالــث مــن الحمــل.كان كل مــن زملائــي قــد تســلم 
حالــة خاصــة بــه, وكان كل واحــد منهــم لــه قصــة مــع الحالــة الخاصــة 

بــه, وإليكــم مــا حــدث معــي:
 جلســت بالقــرب مــن هــذه الســيدة بعــد أن قمــت أنــا وزميلــي 
بنقلهــا إلــى مــكان واســع حتــى أســتطيع التعامــل معهــا, وبــدأت شــيئًا 
فشــيئًا تتحســن حالتهــا وتفيــق بعــض الشــيء, الأمــر الغريــب أنهــا 
رفضــت رفضًــا باتَّــا أن تنــزل مرةأخــرى j المصعــد المعــد لحــالات 
الطــوارئ, وهــذا قــد زاد الأمــر صعوبــة أمامــي, فأنــا أوصلــت لهــا 
جهــاز الأوكســجين, اقتــرب منــي مســئولي j قســم الإســعاف, وأخبرته 
أن هــذه الســيدة تعانــي فوبيــا مــن ركــوب المصعــد, وتريــد النــزول علــى 

الســلم, قــال لــي:
«نــادر, نحــن j الطابــق المائــة والعشــرين! أي ســلم تتحــدث عنــه» 
قلــت له:«مــن فضلــك أحضــر لــي أحــد أفــراد أمــن البــرج» حضــر 
مســئول الأمــن ونقلــت لــه الصــورة كاملــة, ذهــب إلــى الســيدة لمحاولــة 
إقناعهــا أن النــزول علــى الســلم ســوف يكــون متعبًــا ومرهقًــا لهــا كثيرًا, 

ولــم يخــرج مســئول الأمــن منهــا بشــيء فعــاد إلــي وقــال:
«لا جديد, تريد النزول على السلم».
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حملــت معــي شــنطة الأوكســجين والســيدة تســير بجانبــي واتجهنــا 
ــى  ــظ عل ــي أن أحاف ــف ل ــة, كي ــزداد صعوب ــر ي ــى الســلم, وكان الأم إل
الســيدة لأكثــر مــن مائــة وعشــرين طابقًــا¨  وكان يبــدو عليهــا الإعيــاء! 
ــراد  ــة  أف ــا فقــط, وكان بقي ــي زوجه ــا أول خطــوات الســلم, ومع بدأن
هــذه  ومعــي  الرحلــة  المصابين,وبــدأت  ببقيــة  مشــغولين  الإســعاف 

ــا وهــي وزوجهــا. ــا نتبــادل الحديــث أن الســيدة, وكن
 وعرفــت منهــا أنهــا كانــت رافضــة منــذ البدايــة الصعــود مــع 
زوجهــا إلــى هــذا الطابــق المرتفــع, ولكــن زوجهــا أصــر علــى ذلــك, 
ضحكنــا أنــا وزوجهــا علــى مــا قالــت وأكملنــا الطريــق الطويــل الــذي لــم 

ــلا». ــت لها:»المشــوار مــازال طوي ــه ســوى طابقــين, قل ــهِ من ينت
 قالت: «وإن كان, لا أريد أن أركب المصعد».

كان المتعــب لــي j الأمــر أننــي أنــزل الســلم وأنــا أحمــل معــي 
جهــاز ضربــات القلــب والضغــط, أســطوانة أوكســجين صغيــرة معــدة 
لمثــل هــذه الحــالات, وهــا نحــن قــد نزلنــا عشــرة طوابــق, جلســت أنــا 
وهــي وزوجهــا علــى الســلم حتــى أفحــص ضغــط الــدم والســكر, وكان 
-الحمــد الله- الوضــع جيــدًا, أكملنــا الطريــق وكنت أحاول طوال نزولنا 
إقنــاع الســيدة بــأن نعــود للنــزول بالمصعــد, وكانــت j كل مــرة تقابــل 
ــق  ــر إكمــال الطري ــه ليــس أمامــي غي ــدو أن ــا, يب الأمــر بالرفــض تمامً
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وأنــا أحمــل علــى ظهــري هــذا الحمــل, كنــت أفكــر مــاذا لــو كانــت قــد 
وقعــت j يــدي حالــة أخــرى غيــر هــذه الحالــة¨ ولكــن قلــت لنفســي 
لعلــه خيــر, لمــا نتوقــف إلا عندمــا وجــدت أننــا قــد نزلنــا عشــرة طوابــق 
أخــرى,أي بقــي لنــا مائــة طابــق, والأوكســجين الــذي معــي أوشــك علــى 
النفــاد, تحدثــت بالهاتــف إلــى زميلــي وقلــت له:«أحضــر لــي اســطوانة 
أوكســجين أخــرى وتعــال, أنــا أنتظــرك j الطابــق المائــة عنــد الســلم», 
وبعــد حوالــي عشــر دقائــق حضــر زميلــي ومعــه الأوكســجين,ففصلت 
النــزول  يمكنــك  لزميلــي  الثانية,وقلــت  وأوصلــت  الأولــى  الأنبوبــة 
والعــودة إلــى مــكان العمــل, ســألني إن كانــت مــا زالــت ترفــض النــزول 
ــل  ــا ذاهــب لأكم ــال:»االله معك,أن ــي وق ــم» تركن ــت له:»نع ــد, قل بالمصع
عملــي تحــت, فجميــع المصابــين موجــودون هنــاك, ومنهــم مــن ذهــب مع 
ســيارات إســعاف إلــى المستشــفى» وهــا نحــن قــد وصلنــا إلــى الطابــق 
الثمانــين, يالهــا مــن رحلــة! كانــت لا تــزال مصــرة علــى الرفــض, وهــا 
نحــن وبعــد حوالــي ســاعة مــن التعــب والإرهــاق نكمــل الطريق, جلســت 
ترتــاح قليــلا بعــد أن أصبحنــا j الطابــق الســتين, يتبقــى ســتون طابقــا 
للوصــول إلــى الأرض, فحصــت الضغــط والســكر وكان الوضــع جيــدًا 

والله الحمــد.
لقــد اســتنفدت كل قوتــي, مــا عــاد لــدي أيــة قــوة للإكمــال, المــكان 

حــار جــدَّا, تقريبــا بعدمــا أصــل ســأدخل أنــا المستشــفى للعــلاج.
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«سيدتي, أرجوك, تعالي نركب المصعد».
قالت:«أنــا لا أريــد الذهــاب, وســوف أكمــل وحــدي, إذا أردت أن 

تذهــب اذهــب وحــدك أنــت»
ــزل  ــد أن نن ــى الأرض, قلت:«لاب ــرة أخــرى للوصــول إل ــا م تحركن
للطابــق  قــد وصلنــا  وكنــا  الشــيء»  بعــض  ونرتــاح  الطوابــق  بعــض 
اللهــم  طابقًــا,  خمســون  ســيدتي»,الباقي  قليــلا  الخمســين,«نرتاح 
ألهمنــي القــوة والصبــر. جاءنــي اتصــال مــن مســئولي الــذي ســأل: 
«أيــن أنــت¨ لقــد تم نقــل كل المصابــين إلــى المستشــفى» قلــت لــه: «أنــا 
j الطابــق الخمســين» قــال: «هــل تريــد شــيئًا¨» قلــت لــه: «أرســل لــي 
أســطوانة أوكســجين مــع زميلــي» قــال: «دقائــق ويكــون الأوكســجين 
عنــدك», وصــل زميلــي بعــد دقائــق, وأخــذت منــه الأوكســجين وأكملــت 
ــاء,  ــة بعــد كل هــذا العن ــا لا أســتطيع تــرك الحال ــدا فأن ــق وحي الطري
الأمــر الله, نكمــل مــا تبقــى, هممــت بالتحــرك أنــا مــع المريضــة التــي 
يبــدو عليهــا الإجهــاد مــن طــول النــزول, وهــا نحــن بعــد عنــاء وصلنــا 
إلــى الطابــق الثلاثــين, وجلســنا نرتــاح, فصحــة المريضــة والحمــد 
الله بخيــر, بعــد حوالــي عشــر دقائــق أكملنــا الطريــق إلــى الطوابــق 
الســفلية, قلــت لنفســي: بــإذن االله ســوف نكمــل الطريــق مــرة واحــدة, 
وبعدمــا وصلنــا للطابــق العاشــر قالــت المريضة:«أريــد أن أرتــاح», لقــد 
مــر علــيّ أكثــر مــن ســاعتين مــن الوقــت وأنــا j هــذا البــلاغ, أكملنــا 
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الطريــق بعــد راحــة دامــت أكثــر مــن ربــع ســاعة, وهــا نحــن نفتــح البــاب 
ــى الأرض. ــى ونصــل إل ــي للمبن الخلف

 كان زميلــي والمســئول j انتظــاري بالأســفل, وكان يبــدو علــيّ 
التعــب والإجهــاد, ســلمت لهمــا الحالــة فأخذاهــا j ســيارة الإســعاف 

ــت لمســئولي: ــا, قل ــت إلــى هن ــى المستشــفى, لا أعــرف كيــف وصل إل
«أنــا لا أســتطيع إكمــال العمــل اليــوم» قــال لي:«مــا زالــت هنــاك 
بعــض ســاعات علــى انتهــاء عملــك, ولكــن يمكنــك الذهــاب للمنــزل كــي 
ترتاح,أعــرف أنــك تعبــت كثيــرًا مــع هــذه المريضــة», قلــت له:«هــذا هــو 

عملــي, وأتمنــى أن نكــون دومًــا ســببًا j إســعاد النــاس».
<<<
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رجل يغادر نصف ساقه معي
كنــا أمــام الســيارة المحطمــة مــن المقدمــة بالكامــل, لم أكــن وحدي, 
ــح الســيارة وإخــراج  ــكان يحــاول فت ــاذ موجــودًا j الم ــق الإنق كان فري
المصــاب مــن داخلهــا, حملــت شــنطة الإســعاف مســرعًا ودخلــت إلــى 
الســيارة المحطمــة مــن البــاب الخلفــي, كان المصــاب ســاكنًا لا يتحــرك, 
رأســه ملقــاة علــى المقــود, والدمــاء تغطــي المــكان كلــه, وهنــاك نزيــف 
j مقدمــة الــرأس. أســرعت إلــى تحســس رقبتــه فوجــدت أن هنــاك 
نبضًــا, حاولــت أن أوقــف نزيــف الــرأس, ســمعت صــوت المصــاب 
يتحــدث إلــي بصــوت خافــت خفيــف جــدَّا ويقــول لي:»أنــا لا أشــعر 

بقدمــي, أرجــوك ســاعدني».
كان رجــال الإنقــاذ قــد اقتربــوا من الانتهاء من فتح الســيارة,وكنت 
قــد بحثــت عــن وريــد لهــذا الرجــل, وقمــت بوضــع محلول ملــح لتعويض 
فقــد الــدم مــن جســمه, ولكننــي كنــت أرى أن الوضــع خطيــر, وربمــا 
ــى  ــود الســيارة يضغــط عل ــد كان مق ــاة هــذا الرجــل j خطــر, لق حي
قــدم ذلــك الرجــل فــلا تتحــرك لأن المقــود ملتصــق تمامًــا بكرســي 
الســائق,أي أن الرجــل قــد اقتربــت مــن الانفصــال عــن الجســد, لقــد 
فتــح فريــق الإنقــاذ الســيارة بعــد أن قطعوهــا بمقصــات حديــد, وكان 

يعــوق خــروج الســائق مــن الســيارة قدمــه العالقــة داخلهــا.
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 بعــد الانتهــاء مــن قطــع الســيارة اقتربــت مــن القــدم حتــى أرى مــا 
حــدث� مــا أراه شــيئا خطيــرا, لقــد انفصلــت العظــام تمامًــا والقــدم لــم 
تعــد عالقــة ســوء علــى اللحــم فقــط لا غيــر, اقتــرب رجــل مــن رجــال 
الإنقــاذ مــن المصــاب ومعــه مقــص حديــد, وقــام بقطــع المقــود دون أن 
يشــعر المصــاب بألــم, الأمــر غايــة j الخطــورة, قمــت بتقطيــع ملابــس 
الرجــل تمامًــا, وشــاهدت بعينــي مــا أتعــب قلبــي, الركبــة لــم تكــن 
عالقــة إلا بالملابس,حيــث انفصلــت تمامًــا عــن الجســد, جــن جنونــي, 
وتحركــت مســرعًا وأنزلــت المصــاب بحــذر شــديد علــى نقالــة العمــود 
الفقــري, الله الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد, ســحبت الركبــة المقطوعــة 
معــي وحملــت المريــض بســرعة إلــى ســيارة الإســعاف, وقمــت بربــط 
الركبــة مــن أعلــى بقــوة حتــى أوقــف النزيــف الشــديد الــذي يخــرج 
مــن شــرايين وأوردة الركبــة, قــام زميلــي بتوصيــل جهــاز محلــول ملــح 
آخــر, كنــت بــين الحــين والآخــر أفــك الربــاط مــن علــى الركبــة حتــى لا 

ينقطــع الــدم عنهــا.
انطلقنا بالمصاب إلى المستشفى, و كل ما يشغل بالي:
 هل يستطيع الأطباء إرجاع الرجل كما كانت أم لا¨ 

رحمــاك ربــي بهــذا الرجــل المســكين, كنــت أتفخــص ضغطــه فأجد 
أنــه والله الحمــد هابــط جــدَّا ولكــن القلــب يعمــل, وكيــف لا يهبــط وبــه 
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كل هــذه الإصابــات¨ جــرح كبيــر j الــرأس وقــدم مبتــورة, كان جهــاز 
الضغــط متصــلا طــوال الطريــق, والوضــع يــزداد ســوءًا, الضغط يهبط 
أكثــر فأكثــر, ربــي احفظــه حتــى يعــود إلــى أهلــه بســلام, طلبــت مــن 
الســائق أن يزيــد الســرعة حتــى نصــل إلــى المستشــفى لأن هذا المريض 
يحتــاج إلــى نقــل دم j الحــال.أرى المستشــفى تقتــرب أكثــر فأكثــر 
الحمــد الله, وصلنــا ونزلنــا مســرعين إلــى غرفــة الإنعاش,أحضــرت 
الركبــة المبتــورة معــي وأنــا ذاهــب إلــى غرفــة الإنعــاش, ســلمت الرجــل 
إلــى طبيــب الطــوارئ وســلمت معــه رجلــه التــي كنــت أتمنــى أن ينجــح 
اللحظــة   jو مرةأخــرى,  الرجــل  جســم  إلــى  إعادتهــا   j الأطبــاء 
نفســها, وأنــا لا أزال داخــل غرفــة الطــوارئ, تم إدخــال المصــاب إلــى 
غرفــة العمليــات مباشــرة, وكان قلبــي يعتصــر ألمــاً علــى مــا حــدث لهــذا 

الرجــل المســكين.
ــه يعــرض أمــام عينــي شــريط  لا أعــرف لمــاذا j كل حــادث أنقل
حياتــي العمليــة , وأرى كل الحــوادث التــي نقلتهــا j حياتــي, وأتخيــل 
أشــكال المصابــين والمرضــي, يبــدو أننــي ســوف أصــاب عمــا قريــب 

ــرًا.  ــا مبكّ بحالــة نفســية أو أننــي ســوف أخــرج معاشً
خرجــت مــن بــاب المستشــفى إلــى ســيارة الإســعاف وأنــا بداخلــي 
صــراع وتفكيــر لا ينقطــع عــن هــذا الرجــل, وهــل يســتعيد قدمــه 
مــرة أخــرى أم لا, خرجــت وتحركــت ســيارة الإســعاف وعدنــا إلــى 
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ــوم بعــد أن  ــي j هــذا الي ــق الســريع. انتهــى عمل ــى الطري ــا عل موقعن
ــت  ــة خطــورة, ذهب ــا أي ــة ليــس به ــرة عادي ــت عــدة بلاغــات صغي تلقي
إلــى منزلــي وعــدت j اليــوم الثانــي إلــى المستشــفى كــي أطمئــن علــى 
المصــاب, وبحمــد االله بعــد أن قابلــت ممرضــة العنايــة المركــزة وقالــت 
أن الأطبــاء قامــوا بعمــل الــلازم, حمــدت االله علــى مــا قمــت بــه مــن 
عمــل تجــاه هــذا الرجــل كــي أســتحق أنأقــول إننــي: مســعف مــع مرتبــة 

الشــرف.
<<<
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لم يفلح الانتحار
ــا  بعــد عودتــي مــن بــلاغ نقــل عــادي إلــى المستشــفى, كنــت متعبً
إلــى أقصــي درجــة, فأنــا لــم أذق طعــم النــوم منــذ أمــس, بعــد البــلاغ 
ذهبــت إلــى فراشــي وخلــدت للنــوم, وكنــت أرتــدي ثيــاب العمــل, فنحــن 
نعمــل كمــا الجنــدي j المعركــة� مســتعدين j أي وقــت, عندمــا تلقينــا 

ــا عــن أن هنــاك فتــاة فاقــدة للوعــي: بلاغً
«أسرعوا, فنحن لا نعرف الحالة».

كانــت هــذه رســالة العمليــات إلينــا, وعلــى الفــور تحركنــا إلــى 
مــكان البــلاغ, راجــين االله -عــز وجــل-أن يخفــف مــن هــول المصيبــة 

ــر بســيطًا. ــون الأم ويك
ــدًا إلــى حــد كبيــر, بــل كان يبعــد عــن نقطــة  ــم يكــن المــكان بعي ل
الانطــلاق حوالــي خمــس دقائــق بالتحديــد, ســابق الســائق الزمــن 
لنجــد أننــا أمــام منــزل صغيــر لــه بوابــة, دخلنــا بالســيارة إلــى هنــاك, 
ومشــينا j ممــر طويــل حتــى نصــل إلــى الغرفــة المقصــودة, كان ذلــك 
هــو الــزوج الــذي يصطحبنــا إلــى مــكان الغرفــة, وصلنــا إليهــا, ولكــن 
عرفــت أن هنــاك خلافًــا عائليَّــا بــين الــزوج وزوجتــه, وعلــى أثــره قامــت 
الزوجــة بإغــلاق البــاب مــن الداخــل, يبــدو أن الأمــر ليــس عاديَّــا, 

ــة انتحــار. وأنهــا محاول
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 حاولنــا أنــا وزميلــي التحــدث إلــى الزوجــة, ولكــن لا تجيــب, 
ووســط تلــك المحــاولات نظــرت مــن ثقــب المفتــاح, وإذا بــي أجــد أمامــي 
امــرأة ممــددة علــى الأرض لا تتحــرك, لــم يكــن أمامــى غيــر كســر 
البــاب والدخــول إلــى هنــاك بســرعة, وعلــى الفــور قمــت بضــرب الباب 
بالقــدم أكثــر مــن مــرة, ولكــن لا فائــدة, اســتخدمت كتفــي j هــذه 
ــق بإحــكام شــديد, ولكــن مــع الأمــل لا يوجــد  المــرة, ولكــن البــاب مغل
يــأس, وبعــد عــدة محــاولات انفتــح البــاب بعــد أن تعرضــت كتفــي 

ــاب. ــرة خبطهــا j الب ــم مــن كث للأل
ــرأة أحــاول  ــى هــذه الم ــت إل ــة مســرعًا واتجه ــى الغرف ــت إل  دخل
أن أتحســس النبــض, وكان هنــاك والله الحمــد نبــض خفيــف, وكانــت 
إلــى جــوار الســيدة زجاجــة منظــف الديتــول, ويبــدو أن الأمــر خطيــر, 
ــا  ــا زاد الأمــر خطــورة, ي ــاك م ــا, وهن ــا فقــط نصفه لأن الزجاجــة به

إلهــي!إن هــذه الســيدة حامــل! 
أســرع زميلــي والســائق لإحضــار النقالــة, إن الأمــر لا يحتــاج إلــى 
تأخير أكثر من ذلك, وعلى الفور رفعتها أنا وزميلي على النقالة,وهي 
لا تحــرك ســاكنًا ولا تتحــرك, وصلنــا إلــى ســيارة الإســعاف بأســرع مــا 
يمكــن, وطلبــت مــن الســائق التحــرك بســرعة إلــى المستشــفى, وقمــت 
بتوصيــل معــوض لفقــد الســوائل لهــذه الســيدة, وكان حصولــي علــى 
وريــد لهــا مــن أصعــب مــا يكــون, فهــي ضعيفــة جــدَّا, وهزيلــة الجســد. 
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وصلنــا إلــى المستشــفى j وقــت قياســي, ودخلنــا مســرعين إلــى غرفــة 
الإنعــاش, وكان الجميــع j انتظارنا,لقــد أبلغتهــم غرفــة العمليــات 
ــا  ــن قســم الطــوارئ, م ــر م ــا كل تقدي ــد وجدن بمــا حــدث, والله الحم
أجمــل هــذا العمــل, لا أحــد يعــرف الآخــر, والــكل يعمــل وكأنهــم عائلــة 
واحــدة, ســبحان مــن جمــع القلــوب علــى قلــب رجــل واحــد, قامــوا 
علــى الفــور بعمــل الــلازم وعمــل غســيل معــدة فــوري, وإعطــاء مضــاد 
ــا  ــي شــربت منه ــي الزجاجــة الت ــد أن أحضــرت مع للتســمم, هــذا بع

هــذه الســيدة, والحمــد الله تم إنقاذهــا مــن الانتحــار هــي وجنينهــا.
وخرجــت أنــا متــورم الكتــف, أعانــي بعــض الآلام والكدمــات مــن 

فتــح البــاب, ولكــن هــذا كلــه لأكــون مســعفًا مــع مرتبــة الشــرف.
<<<
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محل الولادة: عربة الإسعاف
 j هنــا لابــد أن أقــف مــع نفســي بعــض الشــيء, وأكتــب مــا حــدث

هــذا البــلاغ بالتفصيــل, دون أن أنقــص أو أزيــد شــيئًا.
j أحــد الأماكــن النائيــة, والتــي تبعــد عــن أقــرب مستشــفى 
والتوتــر  الازدحــام  عــن  البعيــد  المــكان  هــذا   j ,ســاعتين بحوالــي 
المــروري, جــاء البــلاغ, ليــس مــن منــزل أو شــارع, بــل جــاء مــن الوحــدة 
ــة j هــذا المــكان, وكان هــذه المــرة لامــرأة حامــل j شــهرها  الصحي
الســابع, كان هنــاك شــك j أن وضــع الجنــين ليــس بخيــر, هــذا كان 
وصــف الطبيــب بعــد أن تســلمنا البــلاغ مــن غرفــة العمليــات, وكانــت 
ــر  ــي آلامــا j البطــن إث ــت هــذه الســيدة تعان ــل, كان تنقصــه التفاصي

وقوعهــا علــى الأرض j منزلهــا.
 تحركنــا إلــى هنــاك ودخلنــا ومعنــا نقالــة الإســعاف, وكان النقــل 
إلــى مستشــفى متخصــص للأطفــال والــولادة, وصــف لــي الطبيــب 
الحالــة وصفًــا دقيقًــا, وقــال إن الأمــور بخيــر, ولكــن لســلامة هــذه 
ــة  ــى النقال ــا الســيدة عل ــا بالإســعاف. فوضعن ــن نقله ــد م الســيدة لاب
ــا أن  ــة, وبعــد أن تأكدن ــا كل التعليمــات والأوراق المطلوب بعــد أن أخدن

ــة. ــم بهــذه الحال ــده عل ــه عن ــذي ســوف نذهــب إلي المستشــفى ال
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الأمــر الــذي غيــر مســار البــلاغ كان غريبًــا بعــض الشــيء, فعندمــا 
وصلنــا إلــى ســيارة الإســعاف ووضعنــا الســيدة داخــل الســيارة, حضــر 

إلينــا زوجهــا وقــال:
«من الذي سوف يركب مع زوجتي j الخلف¨» 

قلت له: «أنا وزميلي وأنت»
 قــال: «أنــا ســوف أذهــب بســيارتي, ولا أريــد أن يركــب أحــد مــع 

زوجتــي.
 قلت له: «ســيدي, لا يجوز, فهذه الســيدة مســئولية, ولا أســتطيع 

أن أتركها» 
أخــذ الرجــل هاتفــه واتصــل بشــخص لا أعــرف مــن هــو, ولكــن 
يبــدو أنــه مســئول, بعــد دقائــق اتصــل بي مديري وســألني عن المشــكلة, 
شــرحت لــه الأمــر كامــلا, قــال: «أعــط الهاتــف للــزوج», وأخــذ الــزوج 
الهاتــف وتحــدث معــه فتــرة مــن الوقــت وجــاء إلــي وأعطانــي الهاتــف, 

وقــال لــي مديــري:
ــك أن يركــب  ــب مــن زميل «اركــب أنــت j الســيارة وحــدك, واطل
مــع الســائق» قلــت: «وإن حــدث شــيء j الطريــق, مــن المســؤول عنــه¨»

 قال: «هو من يتحمل المسؤولية» 
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قلت لمديري: «سوف أفعل». 
جلســت أنا مع الســيدة وجلس زميلي مع الســائق, وكانت الســيدة 
ترتــدي النقــاب, جلســت علــى كرســي j آخــر ســيارة الإســعاف بعــد أن 
قمــت بتوصيــل جهــاز الضغــط للســيدة, وجلســت أراقــب, طلبــت منهــا 
عندمــا تشــعر بــأي شــيءأن تبلغنــي, قالت:«حاضــر». تحركنــا وبــدا 
ــا لــن نصــل إلا بعــد ســاعتين, كنــت أتحــدث إلــى  الطريــق طويــلا وكن
زميلــي مــن خــلال نافــذة بينــي وبينــه, وكنــت ألاحــظ أن زوج المريضــة 
يمشــي خلفنــا بســيارته. أبلغــت غرفــة العمليــات أننــي بــدأت التحــرك, 
وجلســت أكتــب التقريــر الخــاص لهــذة الحالــة, وذكــرت كل مــا حــدث, 
وذكــرت مكالمــة مديــري لــي,وأن الــزوج هــو المســئول عــن كل شــي حتــى 

أكــون أنــا وطاقــم الســيارة غيــر مســئولين عــن شــيء.
بعد مرور حوالي ساعة صرخت السيدة وقالت:«من فضلك,إنني 
ألــد, لقــد جاءنــي المخــاض», تحركــت علــى الفــور وأحضــرت الشــنطة 
ــى لا أقــع مــع  ــب مــن الســائق التوقــف حت ــم أطل ــولادة, ل الخاصــة بال
الــزوج j مشــكلة أخــرى, اتصلــت بغرفــة العمليــات وقلــت لــه أن يرســل 
ــق, مــن أجــل أن تحمــل  ــى الطري ــي عل ســيارة إســعاف أخــرى تنتظرن
المولــود الــذي لا أعــرف كيــف ســأقوم بإخراجــه لهــذه الحيــاة¨ ويكــون 

محــل الميــلاد j جــواز ســفره ســيارة الإســعاف!
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أرتــدي  بــدأت  تصــرخ,  وهــي  الســيدة  عنــد  يــزداد  الألــم  بــدأ 
الملابــس الخاصــة بالــولادة, وســألت الســيدة: «هــل تشــعرين بنــزول 

المــاء¨» قالــت: «نعــم»
 قلت: «هل هذا أول مولود لك¨»

 قالت: «لا, هذا هو الثالث».
 نزلــت عنــد قدمــي الســيدة وبــدأت أحــاول المســاعدة j إخــراج 
الطفــل, وبــدأت الــرأس تظهــر لــي وأنــا أحــاول المســاعدة وهــي تصــرخ, 
والصــراخ يــزداد, أعطيــت الســيدة فوطــة حتــى تعــض عليهــا مــن أجــل 
الألــم, كانــت هنــاك صعوبــة بالغــة j نــزول الطفــل, ولكننــي كنــت 
أســتعين بربــي وأقــرأ مــا أحفــظ مــن القــرآن, لــم تكــن هــذه هــي حالــة 
الــولادة الأولــى لــي, كان زميلــي يتابــع الأمــر معــي ويقــول: «آســف, 
ــة أجــزاء الطفــل تخــرج شــيئًا  ــدأت بقي ــك مــن الأمــر شــيئًا», ب لا أمل
فشــيئًا, يــا إلهــي كــن معي,أنــا أرتجــف, ولكــن ليــس خوفًــا ولكــن 
رهبــة مــن الموقــف, اللهــم لــك الحمــد, خــرج الطفــل بســلام, أخرجتــه 
وقطعــت الحبــل الســري, وبــدأت أتحســس نبضــه, وأمســكت بــه مــن 
ــى بكــى,  ــه حت ــى مؤخرت ــات خفيفــة عل ــه وأخــذت أضــرب ضرب قدمي
طفــل جميــل, نظفــت فمــه وشــفطت منــه كل الإفــرازات, وقمــت بلفــه 

ــا لمثــل هــذه الحــالات. جيــدًا j فــوط معــدة خصيصً
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أبلغنــي الســائق أن هنــاك ســيارة إســعاف تقــف علــى جانــب 
الطريــق, فقلــت لــه حــاول أن تبتعــد عــن الســيارة التــي خلفنــا وتقــف 
عنــد ســيارة الإســعاف الأخــرى حتــى نســلمها الطفــل, وبالفعــل فعــل 
الســائق ذلــك, لابــد لــي أن أســلم الطفــل حتــى أســتطيع أن أعتنــي 
ــا مــن بعــد الــولادة لــم أفعــل شــيئًا لهــا, حتــى أننــي تركــت  بــالأم, فأن
المشــيمة ولــم أخرجهــا, كنــت قــد أعطيــت الأم طفلهــا حتــى تحتضنــه.
وقــف الســائق بجــوار ســيارة الإســعاف الأخــرى, وجــاء فريقهــا, 
وكانــت ممرضــة وممرضــا, فهــذه الســيارة مجهــزة لمثــل هــذه الحــالات, 
جــاءت الممرضــة إلــي ومعهــا صنــدوق لحمــل الطفــل, وعلــى الفــور 
ــا  ــا مع ــي بعــد أن تأكــدت مــن ســلامته وفحصــه, وانطلقن تســلمته من
بســرعة قبــل أن يصــل الــزوج إلينــا, كان اهتمــام غرفــة العمليات بالأمر 
ــا ويســتحق التقديــر والاحتــرام, اقتربنــا مــن المستشــفى  شــيئًا ملحوظً

حيــث بقــي حوالــي ربــع الســاعة, عــدت إلــى الســيدة وقلــت لهــا:
ــن أفعــل شــيئًا  ــك ل ــا بعــد إذن ــرب مــن المستشــفى, وأن «نحــن نقت
حتــى نصــل» قالــت:«لا توجــد مشــكلة», قلــت لهــا فقــط ســوف أقــول 
الــولادة, وفحصــت   j المفقــود الــدم  لتعويــض  ومغــذ  إبــرة  بوضــع 
الضغــط والســكر, والحمــد الله الوضــع مســتقر, وهــا نحــن ندخــل مــن 

ــام الطــورائ. ــا أم ــاب المستشــفي ونأخــد مكانً ب
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ــن الطــوارئ j انتظــاري  ــراد م ــت مســرعًا, وكان بعــض الأف إلــى غرفــة نزل إلــى الداخــل,  ــه شــكرني.الــولادة, ســلمت الحالــة وخرجــت علــى الفــور, وقابلنــي عنــد الخــروج فــورًا إلــى قســم الحضانــات لفحصــه مــن قبــل طبيــب الأطفــال حديثــي الــولادة لإكمــال مــا بــدأت داخــل ســيارة الإســعاف, وأخــذوا الطفــل عنــد الباب,أخذنــا الســيدة علــى الفــور  ــم أتحــدث معــه j شــيء, ولكن ــزوج, ل ال
ــاك عمــل ينتظرنــي, وبعــض  بمديــري توجهــت إلــى ســيارة الإســعاف, فهن واتصلــت  تعويضهــا,  مــن  لابــد  اســتعملتها  التــي  ــا.كل مــن يعمــل هنــا يتوجــه إلــيّ بالشــكر علــى مــا فعلــت, وأن مــا فعلــت الأخيــرة, بعــد دقائــق جاءنــي هاتــف مــن غرفــة العمليــات يخبرنــي أن وشــرحت لــه مــا حــدث, انتهــت المكالمــة ولكنهــا لــم تكــن الوحيــدة ولا الأدوات  عمــل يشــرف الإدارة كله
ــكلام نفســه.وواجبــي, ولســت أنــا مــن تعبــت وحــدي». أنهيــت المكالمــة, ولــم تمــض  قلــت لــه: «ســيدي, الأمــر لا يحتــاج إلــى الشــكر, فهــذا عملــي  ــال ال ــيّ المســئول المباشــر, وق ــة وتحــدث إل إلا دقيق
حتــى وصلــت.ولــم أذكــر شــيئًا غيــر أننــي موجــود بالفعــل j مكاني,غلبنــي النعــاس أفكــر فيــه هــو أننــي أريــد أن أنــام, وبالفعــل, لــم تمــض ســوى دقائــق كنــت j هــذه الأثنــاء j طريــق العــودة إلــى مقــر عملــي, و كل مــا 

<<<
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كلمة
بــين الحيــاة والمــوت فاصــل زمنــي قصيــر, لا يــدرك صعوبتــه إلاّ 
الــذي تعــرض لــه, كغريــق يتناقــص الأكســجين j رئتيــه ويضيــق تنفســه 

تدريجيــا.
ــزداد  ــت, وي ــه الوق ــر علي ــا م ــق يطــول كلم يدخــل الإنســان j نف
ظلامــا, يفقــد الأمــل شــيئا فشــيئا, حتــى تبــرز لــه يــد ملائكيــة يجعلهــا 

االله ســبباً j إعادتــه إلــى عالــم الأحيــاء مجددا,يــد المســعف.
j الولايــات المتحــدة وأووربــا يعامــل رجــل الطــوارئ خصوصــا 
ــت  ــرة تناول ــن أفــلام ســينمائية مبه ــم م ــي, وك المســعف, كبطــل حقيق
ــدور  حيــاة رجــال الإســعاف وكشــفت الجوانــب الإنســانية العظيمــة لل
الــذي يقومــون بــه j الحيــاة, لكــن تختلــف الصــورة نســبيا j دول 
العالــم الثالــث, إذ يتعــرض أحيانــا لمضايقــات وعرقلــة أثنــاء أدائــه 

ــه. واجب
الســعيد j جولــة إنســانية  نــادر  الكتــاب يصطحبنــا  j هــذا 
روحانيــة داخــل ســيارة الإســعاف, ينقلنــا معــه إلــى عوالــم أخــرى, 
تختفــي فيهــا الماديــات ويبقــى فقــط الإنســان, مجــردا مــن مالــه وقوتــه 

وأهلــه, مســلماً نفســه وحياتــه لشــخص لا يعرفــه.
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وســلطانهم,  وجاههــم  ووظائفهــم  بمناصبهــم  كثيــرون  يتباهــى 
رجــال  أمــام  أقــزام  جميعهــم  هــؤلاء  أن  أعتقــد  شــخصياً  لكننــي 
الطــوارئ, مثــل المســعفين ورجــال الدفــاع المدنــي والشــرطة, فأيــة 
رســالة إنســانية يمكــن أن يحملهــا أحدنــا j حياتــه أفضــل مــن إنقــاذ 
روح أو المســاهمة j إعــادة أب إلــى أســرته, أو أم إلــى أطفالهــا أو ابــن 

ــه. ــى أحضــان ذوي إل
يــروي نــادر الســعيد تجــارب حقيقيــة يســتحق كل منهــا أن يكــون 
ــى  فيلمــا ســينمائياً, أو حلقــة j مسلســل درامــي شــيق, ويجبــرك عل
الشــعور بالشــفقة حيالــه حــين تــدرك حجــم الضغــوط التــي يتعــرض 
لهــا وزمــلاؤه j إنقــاذ حيــاة إنســان يوشــك علــى الوفــاة, ويدفعــك 
كذلــك إلــى أن تغبطــه علــى ســعادته البالغــة حــين يتمكــن مــن إعــادة 

مصــاب إلــى عالــم الأحيــاء.  
                                       محمد فودة

                                       الكاتب الصحفي 

بصحيفتي الإمارات اليوم والمصري اليوم 
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الخاتمة

كيف يفكر الشخص الأخلاقي؟

يفكــر طــوال الوقــت j التاريــخ ودور الفــرد فيــه ثــم يأتــي تعبيــره 
عــن ذلــك التفكيــر  متوافقــا مــع روحــه المثاليــة ويختــار مــن الحــوادث 
ــى  ــا يمكــن تســميته بالمعن ــر . وهــو م ــك التفكي ــا يدعــم ذل البشــرية م
ــاب الحــدود  ــى غي ــح يشــير إل ــة وهــو مصطل ــي بمــرض العبري الإجاب
بــين الــذات والآخــر وأن الــذات تستشــعر  أن مــا يحــدث للآخــر, إنمــا 
يحــدث لهــا, والعكــس صحيــح, وحتــى لا تتــوه منــي أجــب عــن ســؤال.. 
لمــاذا يبكــي مســعف تعــود التعامــل مــع الجثــث كل يــوم, ومــع مفارقــات 
القــدر وحكمتــه الغامضــة امــام رجــل فقــد ابنــه¨ ولمــاذا يجبــر نفســه 
علــى النــزول مــع مريضــة بفوبيــا المصاعــد مســافة مائــة طابــق¨ ولمــاذا 
يبقــى بعــد انتهــاء دوامــه للاطمئنــان علــى شــاب مهــدد بفقــد نصفــه 
الأســفل وهــو ليــس معرفــة ســابقة ¨ومــا ضــره لــو نــام بعــد تعــب¨ 
ــي  ــة الت ــروح الأخلاقي ــا ال ــد أخــرى محــل ثقــة¨ إنه ــرك المريــض لي وت

تلــزم الفــرد بمثاليــة فــوق طاقتــه.
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الغريــب أن حــوادث الحيــاة تتكاتــف, واللحظــات المكثفــة التــي تفصــل 
الحياة عن نقيضها  ترســخ ايمان الشــخص من هذا النمط الإنســاني 
بمــا قــرر مــن اخيــارات واقعيــة وان ظــن انــه دخلهــا مصافــة أو قــدرا, 
علــى انــه j هــذه القصــص الإنســانية برهافــة موضوعهــا, وبســاطة 
ــادئ نمــاذج بشــرية  ــع اله ــأن تحــت ســطح المجتم ــا يشــي ب ســردها م
تصلــح موض وعــا لمحللــي علــم النفــس, كحالــة مــن تدخــل زوجتــه حالــة 
ــزوج  ــك ال ــدادا آخــر, ذل ــا امت ــح الدني ــدة ومن ــق روح انســانية جدي خل
الــذي رفــض ان يجلــس غيــرة جــوار زوجتــه وهــي تلــد, حتــى لــو كان 
طبيبهــا, وامــر مثــل هــذا يخــرج مــن مجــال المحافظــة الأخلاقيــة, إلــى 
مجــال سســيولوجيا الفنــاء, هــل كان يمكــن لعالــم نفــس أو اجتمــاع ان 
يعثــر علــى هــذا النمــوذج حتــى لــو افنــى عمــره كلــه¨ انهــا فقــط بــراءة 
الكتابــة التــي كشــفت لنــا دون ان تقصــد مفارقــات تجمــع العصــور 

الانســانية كلهــا متجــاورة j عصــر واحــد.
لــو أننــي تكلمــت عــن كتابــة نــادر مباشــرة لوقعــت j فــخ التقريــظ 
وهــو مــا لا أقبلــه لنفســي أو لــه, إنمــا أردت مــن هــذه الكلمــة كشــف 
مــا يقــف وراءهــا مــن دوافــع اخلاقيــة, ومنــزع مثالــي, ولمــاذا غــادر 
ــى مجــال الســرد  ــف إل ــع والتكثي ــن التجمي ــر أي الشــعر ف ــه الأثي عالم
حيــث التشــظي والصــور الناقصــة والمشــاعر المبتــورة ومقاومــة الحيــاة 
ــاب  ــم يســبق ان تحمســت لكت ــي ل ــاء, وأســارع فأقــول إنن لعوامــل الفن
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لمجــرد فكرتــه دون النظــر إلــى طريقــة غزلــه وبنائــه, لكــن فكــرة هــذا 
الكتــاب طريفــة وغيــر مفكــر فيهــا, وتغفــر مــا قــد يشــوبه مــن قلــة 

دربة.
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